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نانفا 
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4ه خلد بن الوليد وأمرحمن 


الطرائد فى بطون الأودية ونخارم الجهال » ثم ببشتد عليه سلطان 
النرائز امهلسكة فيستنشي رَوْح المياة فلا يجده » ويلتس لل 
الأمان فلا يدركه » وييتفى عنراء النفس فلا يناله 

هذه أوربا المالمة الغاملة القوية» قذ استحال بتو آكم فيها 


5 اأرسالة 


إلى هيأكل صناعية » تتحرك بالبنزين » وتسير بالقيادة » وتعمل 
بالحياة'» وتبتلك فى السبق » حتى أوشكت أن تصطدم فستحطم 

أبن الرو الذىكان يحييها؟ وأين النور الذ ىكان يبديها ؟ 
رجما إلى مصدرها الإلهي فى الشرق يوم تجهمت لمواربي 
السيعم ؛ وتنكرت لخلائف ممد » وبنت الأخلاق على قواعد 
الاقتصاد » والدمتراطية على استبداد الأحزاب » والسلام على 
طفيان القادة . فكان من ذلك غِيستها الألمة فى سلامها ونظاءبا 
وخلتها ء لأن مطام الاقتصاد لايقوم عليها خُلق ء ونوازع 
الأفراد لايثبت مها نظام » ونوازى القواد لابيدوم عليها عهد؛ حتى 
ععمية الآ م التى جعت فا أوربا مايق لديها من هدى الأنبياء 
وحكة 0 » دفن أشلاءها هتار فى الفا : بعد ما قطم 
أوصاها الدئثي ة فى الميشة ! ! ال أوربا الير م كال الشوارى 
الأوايد » تتباعد بالأترج » وتتداتى بالخديعة » وتتدافم بالقرة ؛ 
5 أعوزتها الأنياب والأظفار ملت مصاتم التتجار مسال » 
وصبرت أجور العال إساحة . وأخذ الساسة والطناة يتحار بون 
بالزثير فوق النابر» فلأوا الصدور بالرعب » وزعدعوا البيرت 
اقلق » وسعموا امحياة باهم » وتزعوا من قلوب الئاس طمأنينة 
العيش وحر بة التصرف ولذة القلك » فاتقلبوا عبيداً مسخرين 
لمذه الم اللطاغية » لا يجدون سلاماً فى الأرض» ولا يعتقدون 
نميا فى السياء! 

أخطن' يالك أم القدنالحديث » فهل نهد غيرصولة نامض 
صولة » ودرة تبع دولة ؛ وانظمة عراها تغير الإنان فهى 
عر ؛ وأخرى هدى إلها الشلال قعى تر ؛ والشعوب 
بين أنصار هذه وأنصار تلت مواد مهلك فى التحارب ؛ وأموال 
تنفق فى الأعبة » وأرواح تزهق فى المراع » وآمال تذهب 
مع الريج ؟ ش 

دع هذا العالم الجهود البانس وجل جولة بالفسكرفى بلادالعالم 
الإسلاى » فبل عبد إلا السلام فى الجتمع ‏ والئام فى الأسرة ١‏ 
والكينة انس » والرضاف البشء وإثقةى الم والأمل 
فى الله ؟ ذلك هو الفرق بين نظام يشعه الخالق ونظام يضعه 


الخلوق . وذلك هو الفرق بين مجتمع يميش بالروح ؛ ومجتمع 
يميش بالآلة . وذللك هو المفيوم من دينسماء اله الإسلاء”": وجعل 
تحيةأهل (السلام ) , وقرن قيه الصلاة دافا السام ؛ وعركف 
أهاء بأ: نهم (الذين يعشوت على الأرض هوا »و إذا خاطهم 
الجاهلون قانوا سلام ) 
ذلك هو مدق الإسلام وذلاك هو مبدأه . وتستطيع أنت 
بأيسر الفهم أن ترجع أصول الإسلام وفروعه إلى تحقيق هذا 
اللمنى وتطبيق ذلك البدأ ؟ فالصوم والصلاة سلام الفرد . والحج 
والركاة سلام المجتمع ؛ والسئن والأنظمة والآداب التى انشعبت 
من هذه الأصول دسنور ثابت خالد يحقق لهذا الإنسان » طريد 
العدوان وعبد الطفيان » أحاديث أحلامه » وهواجس أمانيه» 
من الأخوتة يم به اتيم ؛ ولساواة التى يقوم عليها المدل » 
والحرية التى تخصب فبها للدارك ؛ لأنه دستور لم بوحه الجوع 
ولا الطنع ؛ وإنما أوحاه النى خلق الوت والمياة ؛ وجملالظلام 
والنير » وأوجد الفساد والصلاح » ليدرأ قوة بقوة » وبصلح 
نظاماً بنظام » ويتقذ إساناً بإنسان 
إن الإسلام بشريمتهالسمحة» وسياستهالمكيمة » قدأزال 
الفروق ؛ وعدل للقابيس » والف القلوب بالبر » وشنى الصدور 
بالتعاون ؛ فلا يحكن أن يعيش فى ظلله نظام هادم ولا نحلة مرقة . 
إنتحوا ثغوره لنت اخراء التى تشيع اقرز عهناء وتثير ارب هناك » 
فترونها تفد جارفة وفود النبور اللاطقة 0 ثم لاتلبث أن لقع 
من دون ذرأه النيمة »مبيشة الأجنحة » ناسلة الريش » لا تقوى 
على زفيف ولا حفيف ! وفى تركية الدليل الحا » فإن يخا 
و بينالشيوعيةجوا را وصدافة وعاقة؛ وبعذلك نتم لشب بوعية 
- على لفورها وجرأتها ‏ أن تقتحم على الإسلام غيله 
إن فى الإسلام من دعقراطيته واشتراكيته 50 متاعة 
ع ىكل شر2 ومثابة لكل جنس » ومودة لكل دين . فانتصاره 
انتصار للعقل » واننشاره اتنشار لاعدل »؛ وسيادته سيادة للسلام ! 
مجلرراغ 


)١(‏ الاستلام ممناه البلام » ولدذلك دمل مقابلا للجهل وهو الفه . ويؤيد 
هذا الم تفسر الرسول ( سن ) للسل أله من سل الئاس م انه ويده 


الزساة 5 2 


اش عرطفاراغى 
شي الجامع ا لأزهرٌ 


يذكر) كر 
النداة ومرالمئي” 
ومافيهما مرك 
أنممى ويؤسى ع 
وشدة ورخامء , 
وإقبال وإديار -- 
تناب الأحوال 
وتبدها فى هذه 
الحياة . ويذاكّر 
كل أحد من !للق 
سحف الأجل ؛ وإللائمة ال لا ممدى عنبا » وفي ذلك عبرة . 
.إن فى لق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الألياب » 1 

ويذكرنا الما المجرىخاصة بأ كبرحادث فتابيخ الاإسلام 
له أجل الآثر فى اتتصاره ؛ وفيه أ كل عبرة : 

شري من أشراف قومه » وقومه من أشرف الأقوام ؛ 
ورجل قوى الخاق ؛ حلو الشمائل » فصيح اللسان » قوى البيان؛ 
كامل ألا نسائية » مهذ ب الطبع ؛ رضى النفش »ء شجاعمؤيدإلوحى 
الإلحى وبفوة الجق--يتبو به وطنه ومكانموكء» قبجر أرما 
حلت فبهاتماكه » ويفارق ديار عمرفها وعرفته ؛ ومشاهد حلّّتَ 
لنفسه واتصلت بهاء وأهلاً وإشوا أعزراء 

رجل هذه صفانه » وئلك مكائته » يضيق له صدر القوم » 
ويتتكر له الناس» ويكيدون له حتى يخ ررجوه ! رجلهذه صفاته» 
يفارق دياره وأهله ؛ ولولم يكن ساحب دموة إلى الحق وإلى 
غير ما ألفه الناس وأخذوه عن الآياء والأجداد : لكان الجحبب 


إلىالتفوس ء والرموق بالأبصارء والفدى,الأهل وااود . لكن 
الحق أزعجالباطل قي باق سير؟» ودنع أهله إليقتله أو إخراجه ؟ 
« وإذ يحكر بك الدين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو يذ رجوك ء 
ويمكرون ويكر الله » والله خير للأكرين 4 ؛ وغطى على القلوب 
فأفسد على النقل ملكذ التقدبر 9 وإذا تتلى عليهم آناتنا لوا 
قد سممنا » لو نشاء لقنا مثرهذاء إن هذا إلا أساطير الأولين »© 

هذا موضع المبرة 

وليس من غرشنا أن 0 يتارع المجرة وما لابسبا » فذلك 
ممروف فى المير » كذلك ما لاقاء الننى سلى له عليه وسلرء 
وما أساب به التقين من تجهد البلاء؛ وجهل اطهلاء؛ 
وكيد الكائدين ء لا يذيب أ كثره عن أ كثر السلين 

جد # عند 

الأسجسام الا نسانية معرضة للأمراض كائر الكائنات 
الحية ؛ وقد تعطل الأمىاض وظائف الأعمناء أو تشمضعها . ومن 
الأسراض ما هو خاص يبعض البلاد أو بيش البيئات . أوحال 
النفوس الا نسانية لايختلف عن المسوم ؛ تساببالجهل» وبالمتاد » 
وبالغرور » وبالحرص على لدات الدنيا من مال وثراه وجاه وعيّية», 
وبالمقد على أسماب النعم موروئة ومكنبة » وبحب الانتقامي 
والاإسراف فيه ؛ وبحب ما هو موروث عن الآباء والأجدادمن 
مال وعقار وصغات وخلال وعقائد وتقاليد 

مثل هذه النفوس المريضة لا يسهل تحولها من الشى إلى 
الخير » ولايسهل قبولها الحق وهى بحاجة إلى داع قوى يصيره » 
قوى بححته » فيه من التاعة الخلفية ما يقوى به على احتْمالالأذى 
والتكروه فىنفسه وذويه » وعلىاحمالما بر به مما يستف زا خليم » 
ويستتفد صبرالكريم ؛ ويمجب له الرجل العادي ؛ وبعده ضميف” 
الطبع شذوذ وخروجا عن الألون . ممت هذه الأمراض فى 
قريش فاستعصى العلاج وتحير الحق » ول يكن أمامه إلا أن يخلد 
إلى الذلة والاستكانة » أو يفر ينفسه من عنت الباطل إلى أن يجد 
السبيل ويعد المدة لمنازلته ؛ ليست هذه البيئة مما ينقة إليها ضياء 
الحق بالدليلوالحجة ؛ بل مي فى حاجة إلى اليف يضرب الراب 
ويملقالهام ؛ وإلىأسنة الرماح تصل إلى القلوب تتشعرها بوجوب 
التنبه والاإسناء لسوت الحق . تل كأسباب الحجرة . وقد ترك 
الني سل لله عليه وسل هذه البيئة الوبوءة خوف أَنِ يختنق الحق 


4 الرلسالة 


فى عبده؛ ورحاء أنيجدله متنفسا فى أرضحرةحضته » وأنيجد 
له قوة تعينه » حتى يمين الأجل الغروب ؛ ولسكل أجل كتاب 
هاجر وتم له ما أراد» إذ فتح الله له فتحا مبينا وأعل ديته 
وأعلى كلنه ونصر جتده ء ودانت له تلك القبائل التى ناصبته 
المداه ؛ ولم برض إلا يمد أن رفى الحق وأنتضر » وبمد أن 
اتتصرغفر . فهو ادم ال وأمينه » وناصرء وممينه » لابرىأن 
تقفدلء ولاأن أهله له ولا أن شيثًاً واللياةله» بلكل شيء 
عتده وفى مقدوره للحق وفى سبيل الحق . ول يكن السيف ى 
يده إلامشرط الجراحيبتر بهما فسد من الأعضاء » وم تمكن الأسنة 
إلا الابر التى ييزل بها الطبيب مكان الداء ليخرج أذاه .. وليس: 
بدعاً من الحوادث حادث الحجرة وما لابسه إذا مض على مقاييس 
التقول واعتبر الناس بسنن الاجتاع وهديه . ولائزال هذه 
اسان مستمرة فى هذه المياة ؛ ولا زالت تعمل عملها ومحدث 
أثرها . والماقل من يعتبر.. 2 فد حلت من قب 
فى الأرص اتتاروا كيف كن عاتبة الكذيين © 
وقد سار النى صل الله عليه وس على هذه السانء وامتاز 
بأكل ما امتازيه الأنبياء وكبارالدماة إلى الح نمن اليقظة والحكة ع 
وتخير الأوقات والآمكنة» واختيار الأسعاب والأنسار . ول بر 
الا كتناء بالحجة والبرهانقى موائع لاننقع فها الحجة ولايقتم 
البرهان ‏ يل أعمل الخيلة وأدار' الرأى وطلب القوة فى مظانها . 
دلك كانت الحجرة » وبذلك أدرك ما أراد . فظهر الاإسلام 
وبسط ظله على أم قوية "كثيرة المدد والسّدد » وحوّل أولئتك 
الأميين إل أئة هدى وولاة عدل وتقهاء نفس وساسة يفخر 
التارخ مهم ؛ وعلماء تروى ] نارم ويتحدث الناس بيطي ب أخبارثم » 


سان فسيروا 


وأساة للإنساية وجروسها تتفجر منهم ينابيع ارجة وبضمون 
نظ الا,سلاح وفواعد الاججاع . رفموا قدرالم بمد أ نأتكروء » 
وجماوا المقلهاديا وصرشدا » والقرآن إماما . لم يخونوا أمانات 
لَه ورسوله تأحيائم الله حياة طيبة » وأعد لمم مكان صدق عند 
د أها الذين آمتوا استجيوا له وللرسول إذا ماك ما 
سك وواعلوا أن الله يحول بينالرء وقلبههوأنه إليه تحشرون - 
5 انا الذبن آمتوا لا خونوا الله والزسول ومخونوا أماناكم 
وأثم تلمون » تحن مسطفى ا م الى 


دعبا رود العقاد 


الثربيوناليوم 
ممديونالبحث فى 
مسائ ل الشرق من 
جوانيه كافة : من 
جائب السياسة » 
لأن مضة شعويه 
تشطسرثم إلى 
حسيان نحسابه 
والمدول عن خطة 
استغلالهوالسيطرة 
عليه ؛ ومن جانب الدبن » لأنهم سائرون فى شئونهم الروحية 
يلتمسون المداية من مببط الأدبان » أو يقابلون بين سلطان 
الدين عليه وسلطان الآراء الحديثة عليهم ؟ ؟ ومن حانب التجارة » 
لأن العلاقات التجارية بين ادو لالكبرى لا تستغنى عن أسواق 
الشرق ومنابع الثروةقيه ؛ ومن حائبالسياحة والرحلة واستكشاف 
مواقع التاريخ القديم » وكل حانب نتحول إليه عناية الباحثين فى 
مسألة عامة 
ومن الباحتين السحفيين الشنوفين باللسائل الروحية 2 روم 
لاندو 6 ساحب كتاب < الله محجة مناماتى 6 ؛ وصاحب هذا 
الكتاب الدى عئوانه 2 البحث عن غد 4 ؛ وموضوعه استطلاع 
أحوال الشرق القربب من حانب الدين والنهمنة النفسية إن سمح 
أن نطلق علها هذا الاسم تييزا لها من النبشة المامية البحت 
والهضة السناميةلاجناءيةاتى تقايل نظيرتها فى الأقطار الغرية 
حشر إلى مصر ونحدث فبا إلى رجالات الفكر والسياسة 
وص هذء الأحاديث فكتايف» وستع رض لهاجيباً » ونبداً بنقل 
حديئه مع رئيسى الجاممتين الأزهرية والصرية » حيث قآل بعد 
تمهيد طويل للحديث مع ساحب الفشيلة الأستاذ الأ كبر الشبيخ 


لقا برو زط ب#توومصه1 م15 جوع (1) 


مصط المرانغى وقد زاره فى بينه يحاوان : 

< سألنى : هل تبحث عِن المسائل الدينية أو مسائل ما وراء 
الطبيعة ؟ ولا كان الثارق 'بين هذه وتنك ليس بالفارق العظيم 
فى نظرئ أجبته بشى" من الروئان :كلاها ؛ إلا أننى أشد عناية 
با وراء الطبيعة 

قفال الشييخ العلامة : قليلة الحصول » قليلة الحسول جدآ 

وكانت لهذه الكامة دلالباء لأنها تشير إلى طبيعة الارسلام 
المملية كا تمئلك فى أ كبر رعانه بين الصرين 

ومع علبى بعض الم بأساليب الناقشة الشرقية لاجذلت على 
الأستاذ الرائى أنه يتنجى عن الجواب في كثير من الأحيان » 
وأن أسلوبه أسلوب رجال السياسة ؛ وناهيك ‏ بهم إذ يكوئون 
شرقيين مع ذلك » وعلى خيرة بالواقف المعضلة ؛ وحرض من 
التورط في التصريح ؛ فهو البيئة الثالبة علىقتهاء «الاإسلام الاصياء 

وعدت أقول : تند حمت أن الشبان عند ينحون إلى 
تزعات « التفكير الحر 6 ونيحاولرن أن يزيدوا القرابة بين الدين 
والمل . فهل سميج ماسعمت ؟ 

فقال الشيخ : « لا أظن الشبان المسربين أقل نديتاً اليوم 
من أمس 4 إذ ليس فى القرآن ما يمارض المقائن الملية » ولا 
تناقض بينها فى ثىء 

وأردت أن أخوض فب هو أصرح وأجرأ ماتقدم فسألت : 
ألا ترى أن المنسر الروحى - أو التيبي التمسل با وراء 
الطبيمة -- هو أَثم المتاصص فى الدبإنات ؟ 

قال الشيخ فى سكيئة ولمافن : من ذا الى ييل كته | اله 
وكنه الوح ؟ إن بعض أساذتنا يتحدثون عن الادة كأنها 
حقيقة » ويمقهم يتحدنون عها كامهاوم أد فرض مفروض » 


- دليس من يلم السراب عل اليقين » فإن القرآن لايقسل بين 
القولين ؛ ولكنه يحي حكه فى أمور شتى كأمور الزواج 
والواريث والعاملات 


قسألته : وماذا تقولون فى قبول العلماء لنظرية قدم المادة ؟ 

ولاريب أن الأستاذ الرافى لم يكن يتوقع قط أنى عت 
شيا عن هذه الفضية» إلا أنه لم يظهر الدهشة ‏ ول يبد عليه إلا 
قليل من مفارقة السكينة التىزمته حت الساعة كأ مها قناع لارخفاء 
ماوراءها من قلة الااكتراث . فقد انبمكت الحياة من خلالها وقال: 


اورسالة 1 


« إنك ل تقم على اطبر الصحيح فى هذه النضية » ليس 
هناك إلا أن عال) كتب رسالته 1 الأسول ليمير فيبا عن 
رأيه وما انتعى إليه اتهاده 6 

فبادرت قائلاٌ : ألم يكن مناحب الفضيلة 3 وأا من العلناء 
مجع الامتحان فى هذه القضية ؟ 

فابقسم الشبيخ الرائى وهو يقول: « إن رأيا كهذا قدكان 
بحسب من الزندقة قبل سين سنة » وما كان أحد ليجسر على 
تفدعه فى حامعة إسلامية . فا أعظم التغير في أطوار الزمان ! 
يمن اليوم أدنى إلى الحرية والسماحة » 

واستطرد الكانب إلى أسئلة وأجوية من هذا القبيل » انتهى 
مها إلى الذاهب الاجّاعية والشطط ف الدعوات الفكرية 6 
وسجل رأى الشيخ الأ كبر أن الوقاية من جمييع 
الدين وتعليم الارسلام على أسسوله 

اع د د 


أما حديئه مع ساحب العالى أحمد لط الميد بإشا ققد ميد 


ذلك إعاعئ 


له بوسف الأستاذ وملايسه الافريجية الأنيقة ومعيشتهالمصرية » 
ثم استهله مهدا السؤال : 

« ماه أ كبر رسالة ثثقافية قامت مصر بأدائها فىنرا: 
خلال القرون الأربمة الى خضمت فا للعكومة التركيةة؟ » 

قأجاب وأسايمه اللتجيلة تعبث بحبات السبحة الماجية : 
« إنما هي عمل الجامع الأذهى فى ججيع الكتب الفقهية » 

فقلت : ألا ترون أن حصر زسالة ثقافية تؤديها الأمة فى 
عمل واحد لا يتتجاوز جع الونوعات النتمية خليق أن يشير 
إلى شيء من شيق النطاق ؟ 

فرقع لطق باشا جاجبيه هنيهة واشطرن بذلك أن أعقب على 
ما أسلقت مستدركا : 

. « إ ن كيرا من الفربيين يزعمون أن تفكير المرب نفكير 
« تجريدى 6 ... فإذا كانت العبقرية القومية لا مخرج فى مدى 
الفرون الأريعة كرات ثفافية غير الفقه والشريمة فهدًا ازعم 
ليس بلمخال فكل المخالفة للاإنصاف فيا يلوح”لأول نظرة » 

فسألنى : ماذا تمن بالتفكير التجريدى ؟ 
فلت : إن التفسكير الاتجليزى مثلاً واقى يجار للحوادث ؛ 
لأنه ينناو لكل حادثة كا تعرض ف حينها » وهو من ثم تقيض 


لوق ازسالة 


الفروصٌ النظرية والباحث اللدلية . أما تفكير العرب فهو رهن 
بالقواعد الرسومة والنظريات العلومة ؟ ويلوح عليه أله شبيه 
بندسة البناء المربية » لا يمتوى صورة من صورة الحياة الائلة 
فى بنية الاإنان وملامح وجهه » وكل ما فيه هندسة وتناسن 
خطوط ... 4 

قال لطن باشا وهر يشفْحكلامه باتنسامة ممتذرة : 

«آسف لأنى لاأستطيع مجاراتك فى حكك . ذلدى 
يبدو لى أن الفسكر المربى أشد إبنالاً فى الواقعيات من الفكر 
الأوربى . وهةء شريمتنا الدينية النى استشهدت بها على نزعته 
التجريدية تقاول شؤون الهياة اليومية ولا تقتصر على مسائل 
اللاهوت والأخلاق كا هو الال فى الشريعة السيحية ؛ وهى 
تفيض بالوصايا فىأمور الميشة والزواج واميراث وما شا كل ذلك . 
وأحسب أننا أقرب إلى معرفة الحنيقة حين ندرس « غيلة > 
الآمة كا تتمثل فى دياتها . نكيف ترى « الخيلة السبحية © 
تتصور الماء والفرووس ؟ إن سماء المسيحيين هي نيم غير ذى 
أشكال ؛ أو هى شىء لا يسمك أن تراء ولا تفع عليه الميون ٠‏ 
بل شىء لا يسعك أن حيط به فى الفيال . أما المسلهون فسكيف 
ترام يتخيلون الماء ؟ إنها دار حقيقية فيها الاين والمسل 
والمستجد ؛ وفها الأزهار والأشجار والمور النين » وهى كلها 
حقائق ومشاهدات ... أفليس هتاك ممنى ملحوظ لاثفاق الخيلة 
الدينية بين للسيحيين والسفين فى «ميدان سلى» حين يتكلمون 
عن الححم! ففى هذا اليدان ترسم السيحية نفسبا سورة مشهودة 
مى صورة النيران والنقط الخالى وعذاب الاجماد 

قال الكاتب : فأحجمت عن الهر يملاحظة ستحت لى تلك 
اللحظة ؛ وغواما أن المبالئة فى مثيل الخيال تقثرن عادة بالقعسور 
فى ملكة البناء والانشاء الواقمية » وكثرت أن أسأل : 

ألا تزال الدانة قوة فمالة في الحياة الصرية ؟ 

تأحابى الباشا : « قمالة على الأرجي فى مالم الاسلام أعفام 
من فملها فى عالم السيحية ء لآن شراثمنا كلها قائمة على الفرآن ؟ 
ومن السير فى البلاد الاسلامية أن تفصل بين الدين والحياة 
اليومية 6 


قلت : على أننى قد أخبرت أن الشبان الصريين مبجرون 


عتائد ابم جتوحا مهم إلى البدع القربية 

قال : أتجب لو سح ذلك ... كلماهم لا ينشون الساجد ولا 
يشهدون ساوات المع ؛ ولكنهم على الجلة متدينون » وربما كان 
منهم أناس من الدارسين للفلامتقة الذربيين قد الحدوا فى الدين 


إلا أنهم شذوذ قليل 
قسألته : أيمنى الصربون عتاية ما بجا وراء الطبيعة أو بالأسرار 
الحنية والسحات السرفية ؟ 


قال: 2 ذلك نادر فى 2 فلسنتنا الحاضرة 6 . غير أن فلسفتنا 
وأدبنالا زالان فى مفتنح الحياة ؛ ويننى ألا تنسي أن أربمة قرون 
س الم الترى قد عطلت ثقافتنا وتركتنا حاول من جديد_ 

ذاتتقلت إلى حديث اللمامعة المربية وسألته:: « وهل بعد 
انقضاء السيادة التركية أو السيادة الاتلز ية ميم الصريون 
بالجامعة المربية ؟ 

فود الباشا بازما : أماسياسياً فلاء لأن الفوارق بين الشموب 
المربية الختلفة جد كبيرة ؛ أما من الوجوة الثفافية فحى يمكنة » 
وهي على ازدياه فى جوانب الشرق الأدنى ؛ ولكنها ليس تبالسياسية » 
لأن الجاممة المربية من حيث هي نزعة سياسية اختراع جم فى 
السحافة الاتجليزية على ما أة كر ؛ ولا يحص رن اسم ساحبه وإن 
كنت أرجح أنه مراسل للتيمس كان براسلها من الما قبل 
أربعين سنة 

وتتقل الحديث فى بعض الوضوءات الشسردية مسأل الكانب: 
ما ظنك فى حقيقة ما يقال من أن الوطني المصرية توسد ما يين 
الصريين وسائر العام » ويجتهد فى إبدا لكل مصرى بك ل أجنى ؟ 
أتزّمن بإمكان هذه العزلة ؟ 

قال الباشا : المق أننى لا أومن يذلك ؟ ولمل محدثيك قد 
أخطأوا التقدير » ذا الوطنية عندنا لانحجور على النفافة . وحن إذا 
أكتفينا بمن م عندًا من الأسائذة الأجاب فسيب ذلك قلة امال . 
إن الأستاذ الاجلمزى يكلفتا من ثمانمائة إلى قسماثة حجنيه فىالمام ؛ 
وليس ذلك باليسورلنا إلا فيا بدر 

وانتهى الحديث يعد تعقيب موجز فىهذا الوضو ع » وستعود 
إلى سائر الأحاديث وَإِلى التمقيب علها فى مقال نال 

عباسي ترد العقام 


هم 


الرسالة فد 


بى ذكريات الطاضى 
خطرات الشك فى صدور الشباب 
لمرستاز الع مصطلفى عبر الرارىه يك 


أستاذ الفلفة بكلية الآداب 


قضيت صدر 
الهار فى خول من 
أثرالبرد الذىثالنى 
وكدت آوى إلى 
مضجى مريضاً » 
ولكنى طاروت 
الضمف وتكلفت 
الفوة واشتنلت 
ساعة مع زميل لى 
فرنسى»ثماشتنلت 
عن بعدم وحدى . 

وزارق بمد الظهر ثلانة من أصدقالى الصريين فقطمتا زمئا 
ف الحديث والسمر؛ وذهب عنى ثى” منالفتور فنهضت للخروج 
ممهم . على أنالطقس كان ذا دطوبة وإن لم يكن كثير البدوذة . 
وانصرف اثنان منهم وى الهم مي ققال : إني سأحدئك بأعس 
عقيدنى لتممٍ موطن ن القوة والضعف منها . أما الاعان لله فقد 
وسل عندى إلى حد الاذعان الذي لا تزلزله ريبة ؟ وأما ازسل 
فا أراثم إلا رجلاً منصفوة أبمهم وأهبوا أنفسا كبيرة » وعقولة 
راجحة » فمملوا على إسعاد الناس وتقريهم من الخير » ووشعوا 
لذلك قوانين مُدوا إلبا كا مبتدى المكاء إلى وضع قواعد 
لا,سلاح الجتمع الإتساق أو إل كشف ماخق عن غيرثم من 
أسرار الكون 

ولا رسخ فى يقينهم أن ماوسلت عقوم الصافية إليه هو 
الحق » قالوا إنه من الله وسموء وحبا ؟ وكا نما قو هذا من باب 
'قة العام بعلنه » ولكته لاجمل آراءثم وما جاموأ به بعجوة من 

تمحيض البقول » ولا يعنحهم من الثقة فوق مأيكون لاإخوائهم 
الحنكاء الصلحين فى كل زمان , 

عمت قوله كله بأرصتاء نام ول أقطع عليه الطريق فى حديثه 


ولا أظهرت له إتكارا » وم ييتستى عدوله عما أعتقده لمق من 
عدوله إليه » ذلك بأنه يتكلم بروية ؛ ويعبر ما فى نفسه » ويدلى 
بالحجة القأئعة عنده ؛ و من كان هكذا عتم الرجء فى عرفاه احق 
إذا سطع له برهاته 

أخذت أولاً فى اختبار إعانه بام لأذهب به من طريق 
الترتيب الطبيى فوجدته لايفالف فى شي" مما أثبتته الأديان لله 
وجمل أساساً للاإيمان » ثم انتقلت به إلى أمى الآخرة فقال إنه 
فى شلك مها ولم يعملها حظها من النظر . ققلت له إن الاإيمان 
بالحياة الثانية يتبنى أن يكون موضع بمنك قبل أن تصل إلى 
الرسالة ؛ وبسطت له ما مهدى إليه الفطرة ويدركه إدى” النظر من 
وجود دار جزاء يثال فبها امحسن ثواب إحسانه » وايسأل فيها 
السنى' عن إساءته . ومن أيقن بأن الله كيم لزمه بالبداهة أذيقر 
بأن الناس لم يمخلفوا سدى -- أسؤسبتم أنما خلقتام عبعا وأد 
إلينا لاترجمون -- عند ذلك قال إنه لا بد لى من فضل تفكير 
فى هذا . وهبتي أذعنت له اذا تقول فى الرسلين ؟ فقلت له ماعندى 
م نأدلة الحاجة إلى الرسالة التى ينبني أنتكون من غثد لق لأن 
كثيرآ من تماليم الرسل لا تقل المقل البشرى مها - وقد جأء 
كل رسول ببيتة تؤيد دعوآه أنه سل من عند الله . وإيك 
مسجزة مد عليه الصلاة والسلام وى القرآنالكريم » فهل تر 
أن بشراً يقدر على مثله ؟ ونازعنى فى ماسقته إلبه من الأدلة 
ونازعته » حتو سكت فسكت عنه » وتركته إلى نفسهيمرض عليه 
أدلة المخالف ويرا اجع أدلنها هى . وأرجو أن أعوة إليه م أخرى 
فيكونالحق قد مهد لنفسه سيا إلىقلبه . وإني واه لعللاب هدى. 

ولوددت أن ادر شبابنا بطلب اليقين إذا تلجلج الك فى 
سدورم » ذإن ذلك أحرى بأن يقتلع الشيه قبل رسوخها . 
وثلان ٠‏ أمثلهم هذا وإن كان يقلبه الشباب حيئاً على 
النطب أيه إذا عاء حادله أن يظهر بالثلبة عليه » 

هذه صورة من صور الهوار الذيكان يحرى أحيان بيت 
شباننا طلاب المل في أورب!ا فى سدر هذا القرن عتد ما كانت 
تتسرب إلى تفوسهم الئضة نزعات الشنك فى العقائد ؛ وكانت 
نزعات الشك في المقائد يومد تشعمل فى أوريا اشتمالا 

وقد يكون فى نشر هذه الصورة عبرة لشباب اليوم 

ولسنا ندرى كيف يقمل شباب اليوم حين تنسرب أزعان 
الشك إلى عقائدثم مصلقى عبر الراريه 


مغ 95 ازساة 


ينبنى من أراد 
أنيدركسرعظمة 
البى أن يتخيل 
رجلا وحيدا 
فقيراً كنت من 
قلبه عقيدة فنظر 
حوله إذا الثاس 
وإذا هو عمفرده 
في.حانب . هو 
وحده الذى يدين 
بدين جديد ‏ ينما 
الددنيا كلها : أعله 
وعششيرته ؛ وبلده وأمته » والفرس والروم والمند والمين وكل 
شعوب الأرض لايرون ماري » ولا يشمرون له لوجود ٠‏ 
هذا موقف النى » وهذا موقف المالم : رجل واطل من كل 
قوة وسلاح ؛ إلا مضاء العزعة وصلابة لاغ مانء أمام عام 
تدعمه قوة المدد والمدة ؛ و:ؤازره حرارة عقيدة قديمة شب 
علها وودتها عن أسلافه » واخذت لها لى قرارة تمفسه 
وأعماق ناريخه جذور] ليس من السهل اقتلامها على أول قادم . 
النى هو ذلك القادم الذى بريد أن يقتلع تلك الجذور ويضع 
كانها غرساً جديدا . والمالم القديم هو ذلك الساون القوى 
لتلك الشجرة المتييدة ؛ يذوه عنها وتأ ىكرامته أن يفرط فى 
ورقة منها . إنها إذن ‏ مبارزة © بين قرد أغلرل» ويين عصر 
بأسره يزحر غضباً : عمر زاخر بأسلحته ورجله » وعقائده 
وققهاله » وعلمائه ومشاهيره » وتةاليدهوماضيه ) وحده وتاريذه... 
هذءالبارزةالمائة المجبية من يستطيع أن بقدم عليها فير ننئ .. 
على أن المعجزة بمد ذلك ليست في رد التحدى وزي 3 الققاز © 


وادتفاع ذلك السوت الشعيف على شاطي' ذلك البحر الطائى 
المجاج : « أن ائرك أيها العام ديتك القديم واتبسي ؟ . ذلك 
الصوت الدى لاجواب عليه لاسخرية طويلة وقيقهة عريطة... 
وليست المجرّة كذلك فى جرد شناء الأسم وإبراء الأعمى ء إعا 
المجزة حقيقة هى أن يخرج مثل هذا ال[جل الوحيد الأعزل من 
هذه المركة المذيفة ظافراً متنصراً 4 فإذا هذا العالم المت دكله بيجثو 
و ا 0 
وقمقهته سلاة عميقة كيف رب هذا الرجل الوقعة ؟ ماوسائه؟ 
متاخلا رأناك تين مض كم ار 
أو أن الله هو الدى نصره دون أن يكون لشخنسية الني دخل 
فى الانتصار ؟ عقيدقى دائما أن شخصية النى لها أث ركبير 
وهنا ممتى الاسطفاء » فلل يختار من بين البشى عظماً له 
كاهل يحتمل عبء الرسألة » وبوحى إليه بإلعقيدة ثم يتركه يجاهد 
فيأسبيلما . فالنى ليس آله محركها يد لله فى كل خطوة ؛ 
إغا هو رشؤل عهد إليه تبليغ دبن والعمل على إذاعته بين الناس 
بالوسائل التي براها ارسول كفيلة بياغ الثاية . الله لابريد نس 
الأديان بين البشر إلا الوسائل البشرية ٠‏ فهو لا يتدخل بقدرنه 
العلوية فيغرض الدين فرشا على الناس كأ تفرض علهم الروابع 
والأمطار ؛ ولكنه يحب دائما أن يخل بين «الدين» ويين 
الناس » حتى بتخلفل الذين من تلقام نفسه فى ننوسهم بجيال 
توره وحده ؛ ولكن أعين الناسن لا ترى ىكل الأحيان ؛ نهم 
يميشون فى أعماق ماشهم كالأمعاك الممياء فى أغوار الحيطات . 
منا تبدأ متاعب الني ؛ وهتا تبدو عظمته ؛ وهنا تفاهر للعجزة 
القيقيةوهى إبراء الأعمى » لا أعمى واحد ولسكن ملايينالعميان , 
فهر الدى يقت أبسارم ع! 
الحديد الدى ألى به . وهنا ينين النساؤل : كيف استطاع انبوأن 
'ترى الناس.مارى 2 وأن يفنمهم بماحاء به ؟. الجواب بسيط ب 
حياة الى ونخلقه . إن الناس لاتقتنع باكلام وحده ايوم 
فيها الفمل والثل . إن الناس يوم أيقنوا أن تمد لايسى إلى غنى 
ولاإى ملك ؛ وأنه يريد أن ييق فقبرا يشبع بوم ويجوع أيما ٠‏ 
وأن كل تلك المخاطر التى يتمرض لها فى كل خطوة » وأن كل 
ذلك الموان الدى ينال من سفهاء القوم وأ كلثم ٠-١‏ وأن كل 


على نور طالا جحدوا وجوده : ورادين ب 


الرسالة 1 


ذلك الجهاد الذى ملا به حياته بأ كاها عا هوق سعيل2 المقيدة © 
التي يقول لم عنها 4 منذ ذلك ايوم لدى اجتع فيه كاء أمته 
وعرضوا عليه ثروتهم ووعدوه أن يتصبوه عليهم ملك على شرط 
أن ركهم على وين آبانهم » فرقض الال والجد والسلطان , وأبى 
إلاشياً واحدآ صيرآ : ل أن يؤمتواً ممه بفكرةه 6 ؟ عند ذاك 
أدرك أولئك الوم جيما أن الأمى جد لاعزل ؛ وأنهم أمام رمجل 
لا ككل الرجال ؟ وأن الآدى الدى لايغريه فى الحياة ثىء ء 
ولا يعيش إلا من أجل فنكرة ‏ لا بد أن يكون قد أبصر فى 
هذه الفكرة جالاً ل ييصروه ثم . 2 فكرة » لاتقم بمتاع من 
أمتمة هذه الدئيا الرخيصة ؛ و 2 جأل » يضْحى في سبيله خير 
ما فى الحياة . أمام هذا الرجل أخذ الناس يفكرون ملي . وثيت 
من كان قد اراب فى أملء أن مثله لايمكن على الأقل أن يكون 
أنانا يعمل لمم . أ هو رجل صادق مخلص ء لا مطمع له من 
تلك الطامع التى يسعى إلها الناس فى هذه الدار . عند ذالك بدأ 
كثير من الناس يجلسون إليه ويصغون إلى كلامه .. 
التى الأول وخطونه التى نزل مها اليدان هى إقناع هذا ا 
الساخب من اعفلق أنه تجرد عن الثايات الدنيوية . وهتا كانت 
قوته؛ ذإن أمقى سلاح فى يد رجل بريد أن يقارع البشى» هو 
أن بواجه البشر بيد خالية من أغراض البعى 

ولكن هذا لأيكق . فالتا س قد نه تفتنع بأمانة الني » وقد تستمع 
إل ما يقول » ولكنها لاتستطيع أن تنبذ فى يوم وليل كل ماشيها 
لتؤمن مهذا الكلام الجديد . إن صدر الجاهير كصدر الحيط 
ألمميق ذى الاء الكثيف ؛ يدقع إلى سطحه كل جسم غريب ؛ 
ولا ينفذ إلى أعماقه إلا ثىء ذو وزن » بعد زمن وجهد . وإن 
الناس لشديدة الحرص عل ما تسميه كتوز ترائها وتقاليدها. 
فا أدرام أن هذا الكلام الجيلاادى جاء يه هذا النى ذوالحديث 
الطلى ليس إلا. بضاعة زائفة ووعما خلايا لمب بلب هذا الرجل ؟ 
وم لايكون هذا الرجل الآمين السكين فريسة مرض ومس ؟ 
ماهو الأجدر بهم عتدئذ ؟ يطلبون له الطب حتى برأ » أو يلقو 
بكتوزثم ويتبسون حاله وسه . لقد.وضعث السألة إذن وشما 
آخرء واتخذت الحرب ميداناً جديد . اذا يسنع النى ؟ لابد 
له من أن يبتد صباب انك المخم على الأذهان حتى .يصل إلها 


فى دلا 


نور الدين . هنا صفتان لازمتان : السبر والثابرة » فإن الماقبة 
فى الحرب لمن صير وثابر . وإن أمامه محص جديدا » هو الك 
أللدى يقوم الآن فى روس الناس . فإ نان حقيقة رجلا عظياً 
ذليقتل هذا الشك عفرده . وما هو بشك رجل واحد:ء إما هو 
شك أمة طامية . ولقد اعد الرسول فعلاً ىكل لظة من لحظلات 
حياته » إلى أن استطاع ذات نوم أن يتقل المقيدة الى فى قلبه 
حارة قوية إلىقاوب الناس جيم . وهناكان النصر الأخير » وتمت 
العجة . وتمكن هذا الرجل الواحد م نأن يشعالمالم في قبنته » 
ويخشمه لفكرته » ويطبمه إل أبد الأبدين بخائمه » ويدخل إلى 


صدره أشعة ود حجديد 5 0 
وى اللي 


صلرأطيا أول كاب عن 
ل 
٠‏ م7 


2-3 


النهضَة ميته فالشرق” 
لولف ابرتستاز 


مستا داور 


وهو أول كتاب. عنى.بوجه خاص بكل ما أحاط بتارعخ وحياة 
وأعمال وآثار الميد ججال الدين فى كل قطر وبلد بأسلوب سلس 
متين . وقدم له فضيلة الأستاذ مصطن عبد الرازق يك وقرظه 


الأسانذة : شلتوت والشافى والأسمر .. 
ويقع الكتاب فى *"؟ صفحة : من لقعم اللكبير 
وحلى بالصور التاريخية للسيد جال في مواقفه الختلفة 
وهو مطبوع على ورق أنيق مصقول 
ويطلب من جميع الكاتبٍ الشهورة 
القن ٠١‏ قروش صاغْ 


8 اارسسالة 


واف 30 


لشرجية الماضلدًا لأشادة 


استسماء فهشمة 


التبوغ في الفنون 
والعلوم؛أو ارتقاء 
النلم والتوانين » 
أو'التفوق الر فى ا 
ووقرة الفنني : 
و اتساع الملك. 

وقلنا جمارا 
رق“ الأمة الوجدانى ونتلقل مبادى" الرجة والابحسان فيها من 
أول مقائيس ارتي الحامة . وما دامت هذه الناحية لاتلق من 
الدراسة والمناية مابرجح كفنها » ويرفع قيمتها » لتكون الجر 
الأسامى ف بناء الحشارة ؛ فسيظل العالم ولا شك بيدا عن 
ددح السلام والولام 

ولقدكان اتحضارة الاسلامية أوفر الحظ .من مبادى” المطف 
والاإنسانية الى جلت فى تواح غدة من المياة » فظهرت مثلاً فى 
مماملة السللين لسكان البسلاه التى خضعت لسلطانهم مما أقناهم 
عدة أجيال مذلة الفيم ءكا ظهرت في معاملة الرقيق والرأة » 
ويجلت فى الرطاية المظيمة الى كان يمامل با الأطفال . على أن 
تلك النااحية الخطيرة التى يجب أنتمتير بحق الفياس الأوللارق » 
ل نئل كلمانستحق من الاهمام » قل تأخذ مكانة القاييسالأخرى 
بعد . وعلى ذلك قلبس أنسب من أن نذهز قرصة” حاول العام 
المبجرى الجديد لندرس ناحية من نواجى الرتى الوجداتى عند 
السامين فى الفصور الاضية » فنتمرف اهتاميم بشثون الأطفال » 
وتدييتهم للنشرءء لنسبر غور مبادى' الرحة فهم 

ل يكن الاهتام يشئون الأطفال مقصوراً على الدين اتدى 


حرم قتل الأبتاء خشية الاإملاق » وساف حقوق اليتاى 
وأموالهم » ووشع الفوائين للحضانة» وقيد سلطة الأب على 
أبناله » ورقع مكانة الألمة إذا أنمبت ولدا لسيدها تأصبحت 
بسببٍ وليدها فى مأمن من البيع والشراء ؛ بل إن موضوع 
تربية الطفل ووجوب تمهده بالرفق والمناية لاق أ كبر الاهّام 
من كتاب السلين ومفكريهم . وإن روح الرقق لتبدو وانحة 
قوية فىكل ما كتبوا . والواقع أن الشاعى المرتي الرقيق الماطفة 
يكن هو وحده الذى عبر وضوح عن هذه التزعة الانسانية 
إذ قال 
وإتما أولادنا بيننا أكادناعثى على الأرض 

بل إن الفيلسوف والربى عالجا الوشوع بنفس الروح . فلقد اهم 
بهذه الناحية نفر من أشهر مكرى الارسلام مثل ابن سينا 
والنزالى والبدرى وان خلدون . وسنشير إلى بعض آدائهم 
تسجيّلاً لناحية من نواحى الرقي الوجداتى الدى متاز به الحضارة 
الإسلامية ما سبقها من الحشارات كالحضارتين الأغريقية 
والرومانية 

فابن سينا يجعل أساس التربية ماعاة ميول الأطفال 
واستعدادهم » حتى لا رهق الأطفال بأعماليسمب عليهم أداثها 
لأنها لايجرى مع رغباتهم . وعلى ذلك فابن سينا يحترم اليول مهما 
كانتمتوائمةء كذاك الج هذا الفيلسوف مشأكل التأديب يطريقة 
يتجل فبا المزم المزوج بالرفق ؛ فرأى أن ينب الصتي معايب 
الأخلاقبالترهيب والترقيب » والا,يناسوالاريحاش» والا,عراض 
والإقبال » وبالجد مسرة وبالتو ييخ مرة أخرى » ماكا نكافيا ؛ إن 
احتاج للاستمانة باليد م يحجم عنها . وليكن أول الضرب تليلاً 
موجماً كا أشار به المسكاء من قبل » بعد الاارهاب ويد إعداد 
الشفماء . وعكذا لا يجمل ان سينا الفسوة والشرب أول وسيلة 
للتأديب ؛ بل هو لابلجأ إلى الضرب إلاإذافشاتالوسائ ل الأخرى 
ولقد حده علماءالساينعدد الضريات التى توقع عالطفل بثلاث » 
كا عيتوا.الواشع التى يحدث فها الضرب حى لا .تعرض 
الطفل للأذى 

والمزالى الدى يمتبر حجة الإسلام » والدى كان لآرائه أ كبر 
الأثر في تقكير السفين فى المسور التالية. » تكلم عن الطفولة 
بمطف ووقة لاحد لما . فهويصف الطفل يأنه 2 أمانة عند والقديه» 


الزسمالة لك 


وقلبه الطاهى جوهة نقيسة ساذجة ... 6 ومن ثم" يجب على 
ولى أعس الطفل أن يقوم بإإرشاده بأمانة وإخلاص . وهو وجب 
مراعاة شعو والطفل قيقول : 2 إن الطف ل الستحىلاينيق أن .همل » 
بل يستمان على تأديبه بحياله وعييزه © كا يرى : « ألا يوخ 
العلفل يأول هفوة » بل يتثائل خنه ولا بهت سرء » ولاسها إذا 
ستره السى واستهد فى إخفائه 6 4ك ينصح للمربى : 2 أنينظر 
فى ميض الريض وق حال.سنه ومراجه وما محتمله نفسه من 
الرراشة ويب على ذلك رناضته 6 

والمبدرى اللدى عاش بمصر فى القرن الثامن للنجرة يحمل 
جلة شعواء في كتابه ( مدل الشرع الشريف ) على مودبى 
عصرء » وينى على أولياء أفور الأطفال أنهم يقسون على السبيان 
فيضزيونهم بعصا اللوز اليايس وبالجزيد . ويصر على أن يأخد 
للم الأطفال بلرفق ما أمكن . وللكن إذا اشطر المربى إلى 
أن :يضرب الصي على نركه الصلاة متى بلغ السن الى تجيز ذلك » 
فلا بأس أن يضربه ض ربا غير, مبرح » ولا يزيد على ثلاثة أصوات 
شيا إلا فى حالات نادرة جدا . وهنا يحدد عده الأسوات 
بعشرة ؛ وه الحد الأقمى . ولا ينسى الميدرى أن يذكر المربى 
بتفأسيل عدة لايخرج مرماها عن مراءاة السابين لشمور 
الأطفال . قمو يتصح الؤدب «ثلاً ألا يسمح للتلاميذ أن يحشروا 
غداءثم ممهم إلى الكتب » أو يحملوا نقود؟ لشراء ما يرغبون من 
الطمام » حتى لا يتألم الطفل الفقيز الدى لا يحكنه جاداة الوسرين 
فى مظاهى يسرثم . وعل ذلك فهو ينضل أن يرسجع الأطفا ل أجعون 
إل منازلم للغداء 

ورى الببدرى أيسًا أن يلعب الأطفال لبآ جيلاً بعد 
انصرا افهم من الكتب حت ىتذهب عنهم ناز التعب واللل » وحتى 
يستأتفوا دروسهم بشوق واهام 

ولقد عقد ابن خلدون فى مقدمته"الثهيرة. 00 فى أن 
الشدة على التملين مضرة مهم » ولاسيا فى أساغر الوا . و كر أن 
كل من كان صرباه بالمسف والقهر من التملدين أو الخدم سطا به 
القهر ‏ وضيق على النقس فى اننساطها » وذهِبٍ ينشاطها ؛ ودماء 
إل اتكسل وجل على الحيث والكذب ؛ وتمدت مماق 
الارثسانية فيه ... ومكذا وقع لكل أمة حصلت فى قبضة القهر 
وال مها المس 


كذلك لم تكن رماية الأطفالمةسوزة على التكرين والشتئلين 
بالتربية » بل قام الحسنون بانشاء الماهدالخيرية لتعليمهم وحايهم . 
وكثير من الكتب الاإسلامية تفيض بذكر الكتاتيب التى 
بيت لتعليم البتلى والسا كن وإطماءهم وكسوتهم . ولقد 
ساعمت الرأة البادة بقسط وافر فى هذا اليدان» إذ ين كر امقريزى 
فى كتابه الحطط أعاء كثير من النساء اللانى فن يبناء الكتاتيب 
وحيسن عليها الأموال والأملاك لتعليم أبناء الفقراء كتاب إِلّه . 
وكير ماكان يببى الكتاب بجانب المدرسة والبيارستان مما 
سهل يطبيعة الحال حضول الأطقال على الملر والملاج 

فلغ من عناية السلبين بأص الأطفال أت كلف رئيس 
الشرطة بنفقد أحوال الكتاتيب منع تعليم البنات السنار أشمار 
القرام والجون مما قد يكون له أثر البىء فى أخلاقهن » ولخاية 
الأطفال مما قدريصيهم من قسوة المفين ..ومكذالم تقف الدولة 
موقن سلبيا فى أس تربية الأطفال 

من كل ما تقدم' يتبين لنا مقداز تنلئل مبادى” العطف 
والا نسانية فى ناحية من أثم نواحى الحياة الاإسلامية . على أن 
تقديرنا لميادى” هذه الرحمة. المتجلية فى الاهمام بالأطفال لا يجملنا 
نمض الطرف عن أن السلمين م- يخذوا الوسائل الكافية لحاية 
الطفولة ولسد حاحانها فى النواى الختلقة ؛ قر يكن دهم مثلاً 
قوانين نحمى الأطفال من عنراولة بعض الأعمال التى قد تموق 
وم » وتحدد السن التى لا ينبنى تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 
إإها 5 يحددواسة البفذء ازواج ) فكانت النتاة تدوج 5 
سن مبكرة ؛ وتركهئبواجبات الأمزمة والزوجية وهى لم تزل يمد 
طفلة . كذاك لم تتوفر النشآت الميرية الى تكتى لسد حاجات 
الفقراء وذوئ الماهات . على أن ذلك التفص فى وسائل الملاج 
لايقلل من قيمة مبادى" المطف والإنسانية التى بنى علبها 
الاإسلام : ولا تخي روح الاإحسإن التي تفيض بها الحشارة 
الاإسلامية » والتى ظهرت فى مبدان الرفق بالأطقال 

وإذا كان الغرض الأول من دراسة واحى المشارات القابرة 
موتفهم تواحوحياتنا الراهنة والوقونعلرمقدارتقدمنا أوقصورنا» 
فأنا لا ثالك أن نشمر بانمزى من أنفسنا عند ما فستمرض أعمال 
السلف وتقارنها بمجهودنا الشئيلى على رغم ما لدينا من وسائل 
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لل متاذ أبرأهم عبد القادر المازى 


ييه وي زمه 


يدو لى من 
مراجعة السيرة 
النذوية الشريفة 
أن الحجرة إل 
الدينة لإ يجى' 
عفنو ولا كانث 
من وحى الساعة؛ 
ونا كانت خطة 
محكة التدبيرطال 
فها التقكير بعد 
أنتب أجه إلها 
اشهن انجاهاً طبيميا أعانت عليه الحوايث 
. وكان النى عليه الصلاة والسلام فى أول الآم يشير على 
السلمين الدنن ضاقوا ذرعا با كانت قريش تأزله مهم من الأذى 


وتجارب ومعرفة . وطل الرغم منمروركل هانيك السنينم تتقدم 
غيرخطوات قليلة في ميدان الرفق بالأطفال . فثلاثة أرباع أطفالنا 
إما مصابون بداء الجهل والآمية وهو أ لكلشقاء ء وإماجياع 
حفاة عمراة تموج مهم الطرقات » وإما مرفى بأدواء شتى يسبب 
إعالهم وحرمانهم حتى من ماه الشرب التق . وأخشى كثيراً أن 
ظلمر فى مؤخرة الأم فى الحشارة والرق إذا اعتبرنا مقياس 
التقدم الحقيق هو ميلغ تغلفل مبادى” المطف والانسانية التى تقل 
مظاهرها لدينا لسوء الحط 
وفى سُوء هذه اآنى ؛ ولشمورا يما قدمنا وما أخرناء يبدو 
لنا الماشى عظيً حقا » فتتجه إليه باتجاب وخشو ع » ونتحد شعن 
آثاره حيناً من الدهى نشعر بمده بشىء من راحة امعترف بالفشْل 
القر لنب أسهاء م 
الأستاذة بمعهد التربية . درجة شرف فى انار 
ودرّجة الأستاذية فى التربية من اتبلترا 


أنيتفرقوا ف الأرض» وينصح لهم أن يذهبوا إلى المبشة ليأمتوا 
ألفتنة عن ديهم ويرناحوا من العذاب الليظ الدى كانت قريش 
تصبه علهم حت يأذن الله بالفرج . وأ كبرالظن أنهكان بريد أن 
بون هؤلاء السلين على دينهم من ناحية » وأن يحمل قريشا على 
التوجس من عاقبة هذه الحجرة الاولى إلى الحبشة عسى أن نني' 
إلى الاعتدال والموادة . ومن الثابت على كل حال أن قريشا 
أزيجنها هجرة بمض السلين إلى الحبشة قبست إلى التجاثى 
برسولين مها وممهما الحدايا ليقنماه برد هؤلاءالماجرين إلىمكة » 
ولكنى لا أظن أنه كانت لهذه الحجرة إلى الحبشة غاية أبمد من 
ذلك » فاكانت أ كثر من معاذ إلىحين» وتدبير لجأت إليه الماجة 
لا اشتدت الحنة بالسلدين » وتاوي لقريش بامكانالمون والدد من 
هذه الناحية . على أن بمد المبشة واختلاف أهلها وانها ودينها 
ثم الثورة التى ما لبئت أن شبت على التجاشى وكان من أسباءها 
إبواؤه السلين والعف عليهم كل هذا كان من شأنه أن 
يصرف عن الحبشة ويدعو إلى التقكير فيا هو أسلح منها 
واختلف الحال فى مكة أياً إلى حد ما بمد أن أسم عمر 
ورفض الاستتار والاستخفاء » وشرع يناش ل قريشا ويدفعالسلمين 
إل السلاة ف الكمبة تفسها » وأ. رجال غير قليئين من قريش » 
فصارت لجاجة قريش فى تمذيب السلين وتقتيلهم ما كانت تفمل 
غير مأمونة إلماقبة . نعم ظلت قريش تؤذى السلمي وتسى' إلهم » 
ولكن السلمين كثروا وسار تمد يمرض نفسه على القبائل وإن 
كان لم يز بطائل كبير ولا كفت قريش عن مساءانها إليه 
وقد كبر الشأن واتسمت رقة الأمل» ولكن التفكير فى 
أمى قريش وف الراحة من عتتهم.وف الوسائل اللؤدية إلى نشى 
الدين بأسررع مما ينتشر بق واجبا ملحا ؛ ولا سيا بعد أن بحوصر 
الملمون ف الشّمبء وتقضت الصحيفة؛ وما تأبوطالب وخديجة؛ 
وازداد أذى قريش » وردته القبائل عما كان يدعوها إليه من 
الدخول فى الاسلام ؛ وتوالت السنون على هذا الحال » فكان من 
الطببى أن يفكر النى عليه السلاذ والسلام فيتخرج حاسم يفرج 
الكرب ويزيل الحنة ويفسح مجال الأمل وبوطد الأمب . وأحسب 
أن من الطبيى والمعقول أن يفكر فى يرب أول ما يفكرء وأن 
تكون هذه أبرز ما ييرز وأول ما يخطر على البال وأسبق ما يرد 
على الماطر » قفد كانت يرب طريقه فى الزمن السالف أيام كان 
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يعمل 'فى التجارة ‏ ول تُكن طريفه فقط .بل كانت له مها علاقة 
تجارة أيضا ؟ وله فيهاعدا ذلك بعض ذويى القربى ومن بهم 
أخوال جده من ب النجار؛ ثم إن أباء عبد اله بن عبد الطاب 
مدفونفهاء ؤقدكانتأمه فيحدائته “زور هذا القبر فى كل عام » 
وكانتتستصحب أبنْها ممها . وقد شاء القدر أن تمرض أمه وى 
عائدة من إحدى هذه الزارات وأن تموت وندفن فى الطريق ين 
مكة ورب . فا من شك فى أن ير بكان لها نوطة بقلبه وعاوق 
بنفسه فا يسمه أن ينسى طنولته ويتمه وأباه الدفين هناك وأمه 
الراقدة فى الفلاة على طريقها 

وقدكان التبى سلوات الله عليه يمرض نفسه على_القادمين 
من يشر ب كا كان يمرض نفسه على رجالالقبائل الأخرى » فأ 
أولا من الأوس واحد» ثمأسل من المزرج نفر استجابوا ادعوته 
وحدثوه يما بين الأوس واللمزرج من العداوة التى يها الهود 
فهم ليظفروا مهم ويتحكوا فهم . وكان الهود قد يجحوا في 
إيقاد نار الفتنة يينهاتين القبيلنين ؛ ولكنهم محؤا ىأم آخر 
لم يكونوا يقسدون اليه » ققدكان البود وثم أه ل كتاب يذمون 
إلى الأوس والمزرج ماهم فيه من الوثنية والشرك. ويحدثونهم 
عن ديهم “وكتامهم ء فتركوا ق تفوسهم أثراً روحيا يكن لثله 
وجود فى أهل مَك . وقد عمرف'النى عليه الصلاة والسلام هذا 
كله وعمرف أي أن الفريقين التماديين - الأوس واللمزرج - 
قد فطنوا إلى ماهم فبه من الشر » واتهوا إلى أن يجمعهم الله 
بعد طول المداوة » وأدرك أن دعونه خليقة أن تلق هناك م 
حسن الاساء وطيب الفبول مالا تظفر عثله فى مكان آآخر وبلد 
غير يثرب . وقد صدقظنه ونفتحت القلوب فيرب لدعوته ؛ ول 
عض إلا عام واحد حتى جاءه رجال من يثرب يبايمونه البيعة التي 
تعرف.يبيعة المقبة الأولى على ألا يشركوا ولا يسرفوا ولا يزنوا 
ولا يكتبوا ولا يمصوا الله . وتمأ يدل على قيمة هذه البيعة أن 
النى احتاج أن ينفذ إلى يثرب من يقريء السلين بها القرآن 
ويملهم ويثقفهم فى الدبن . وكانت هذه فاحة ميموئة لاننشار 
الاسلام فى يثرب على صورة جدية وني نطاق وأسم 

وكأن مقام السلبين فى يغرب طييا مود لا أذى فيه ولا 
مبشقة : فثير مءقؤل ألا يفكر النى. فى انلا يثرب مجر 
للسلين اندين يمانون الأسرين فى مكة ‏ ولنفسه أيض) إذا كان 
لايد من ذلك ولا معدى عن ذلك ». إن التفكير فى ذلك هو 


تفكير ييسث عليه ويوحى به واجب الدفاع عن النفس . يدل على 
ذلك أن النى فى المام التالى ‏ ا قدم مكة عشرات من مسلمى 
يرب -- لقيهم واقترح أو طلب أن يمقدرمع,مسلمى يقرب حلفاً 
دناعياً لردعدوانالشر كين . وقد ثم له ماأراد وعقدت بيعة المقبة 
الثانية وهي أول تدبير عمل فى سبيل الدفاع عن النفس . وقد 
أزعج خيرها قريشا جدا فاضطربت وأشئنت وذهيت تسى 
تتستوثق من الطير» فانصحة الخير ممناها ذهأ بكل أمل ف التب 
على البي ». وقد بلغ من جَرَعهم من هذا الملف وسحة تقديرثم 
لمواقبه الحققة أن قريشا"انتمرت بالنى تريد قله ودبرت ذلك 
فملا وأحكت التديي رك هو معروف مشبور» فأدى ذلك إلى 

وقدكانت المجرة في سبيل الله وللدفاع عن النفس ولكنها 
أدت إل أمور شئ , فقدكان النى فى مكة حسبه أن يتق, أذى 
قريش ويتجلد ويصير على .عتهع واشطبادثم ؛ فلا هاجر لم ببق 
شل هذا الضبر مسوغ : ولا بالسلمين إليه حاجة ؛ وقد كرا 
وسارت ل قوة من جوع الأنسار.والباجرين مما . فى وسمهم 
أن.يردوا الأذى بالأذى ويقايلوا المدوانالمدوان . ثم إن كثرة 
امسلمين فى :يرب جعللهم جاعة يجب فضلا عن تثقيفهم فى الدين 
تنظ أمورم والنظر فى مصالحهم وإقامة علاقتيم بنسيرثم على 
قواعد مرضية . وقد بدأ التشريع الاسلاى بمد الهجرة ؛ وبدأت 
كذاكالحروب باللسان ثمبالسلاح» ويدأ التمرضلتجارة قريش. 
ولاحاجة ينا إلى التفصيل انه تاريخ مروف ؛ ويكفى أن تقول 
إن المجرة أناحت للملمين أن يكونوا أمة » وأن يننظمواكما 
تنتظم الأمم ء وأ كبهم م كزآ تمق لحم بفضله أن يتحكوا فى 
مك2 اقتصادياً وحريياً أيضا ؛ وقد اتتعى الأسى بالفمل بفتح مكة 
وإعلاء كلة الله 

ويك الدلالة على ما كان للنجرة إلى يثرب من قيمة فى 
الناريخ الارسلاي أنه لما أويد بعد ذلك تأريخ الحوادث أشار حمر 
ابن امطاب رضى الله عنه بأمخاذ عام المجرة مبدأ لهذا التاري . 
والواقع أن هذه الحجرة كانت هى الباب الذى فتحه الله لنشر 
ادن وإعلاء شأنه والقضاء على الشرك والكفر ؛ وجمل من العرب 
أمة لحا فى العالم مقام وفى حياته أثر .ولو أن المجرة كانت إلى 
الحبشة ئلا أنمرت شيقاً من هذاء ونخرج الأعى ع ىكل حال من 
جزرة العرب » ولسكان الأرسجح ألا ينتقلالمرب إلى حال أخرى ٠‏ 
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لجسا 5-0 
في ستة 16٠5‏ كنت 73 
فى جامعة من <اممات 
الجلترة» وكالنتب أحد 


أسائذتنا فى الجامعة قد 
دماتى إلى ولية أعدها 
إلى كا دعوته إلى مثلها ؛ 
وكانت . هذه الدعوات 
عادة الأسائذة والطلبة؛ 
خِلسنا إلى مائدة الطمام 
وم عنمنا من الحديث 
5 ف هو عمانا ويمثنا 
وهو التاريخ كا تفمل كل طائفة 08 فإن الناس لا ,كننمون حتى 
ف مباذكم وأوثات راحتهم عن الحديث فى أعمالهم اليومية . ولا 


ولو أمها كانت إلى اين مثلا" لكان الأغلب أن نبق مك بممزل 
عن الاسلام * ولكن الدينة كانت على طريق التجارة إلىالشام» 
فالدى يستولى على الأمس فيها يتسلط على مكة وبتحم فى حباتها 
كا حدث بالقمل 

ولاشك أن النبى ع عليه الصلاة والسلام كان يفكر فى الدينة 
من مان طويل قبل أن يقصد إليها » قند كان كل ثىء يدعو 
إلى ذلك : حنين قلبه ومصلحة السللين ف الدقاع عن أتقسهم 
أولا ثم فى التغاب على مكة والقضاء على شرك قريش ٠‏ ولمل من 
الدلائل على طلول التفتكير وأئجاه النفس وعلى الاريحاء أبضاً أن 
النى كان أول الأمن يتمجه فى الصلاة إلى الدينة اعلا قبلته 
السجد:الأقصى ء فلما انتهى هذا الدور جمل الكمبة قبلته فى 
السلاة فوجه السلمين سوب مك حتى استولى عليها 

اقيم عبر القادر الماك 
ا 

حاشية - لا أحب أن يهم أحد أن اتخاذ الكعية قبلة كان القصيد 
منه الايحاء إلى لابين بالاتجاه إليها والرغبة فى الاستيلاء عليها » فا أريد 
أ كت من أن تحويل القبلة إلى السكمبة كان هذا بعض تابه ( الازنى ) 


كان الا تجلز أمة نجار وتكتر ى إتجلترة الدكا كين فقد اشتقوا 
في لتنهم عبارة يعبرون مبا عن هذء الظاهرة. فكلا تكلمت 
طائفة فى أمس من أمور أعمالما اليومية قالوا إن حديئهم كان 
دكانا أوعن الدكان حتى ولوكانت الطائفة من للشتذلين بالل 
وليس لم دكان : 

فأخذنا في الحديث عن التاريخ والحشارات» وكان أستاذنا 
سماحب الدعوة قد عودنا الصراحة فى الفول والتفكير والبحث » 
فكان لايختي رأيه فى أمور حشارتنا كا كنا لامخق رأيتا عته 
في أمور قومه وتاريخهم وحشارتهم وكانت الناقشة لا تتمدى 
الوقار والأدب . ققال الأستاذ إن التاربخ يدل على أن مظاعص 
الرحة فى الحضارات والدول الأوربية قديعا وحديثاً كانت أعثلم 
من مظاهى الرحمة فى الحضارات والدول الشرقية » وقال إن هذا 
يدل على أن الحضارات الأوربية قديعا وحديئاً أرق من 
الحضارات الشرقية » وكان الأستاذ يمرف حوادث تاريخ الشرق 
والغرب فى القرون الوسلى لأنه كان أستاذ ناريخ تلك المسور 
فذكر لنا قصة وجل خرج على الرشيدا فظفر به الرشيد ومثل يه 
ثيل شنيما نم دك عنيا عن سلخ بعض الفاطميين أسرى 
من أسرام وهم على قيد الحياة . ققلت يا أستاذ : هذا تعمم كبير » 
ولا بتفق مثل هذا التعميم مع الم إلى يتقغى فروق الزمان 
والكان واختلاف طبائع الناس وحكامهم وتباين آزائهم ومي وحم 
النقسية ؟ وذكرت له كيف أن سيدنا على بن أبي طالب (رشه) 
عند ما أسابه عبد الرحن بن ملجم أوصى قبل موه أ ألا يمثلوا 
بقائله .وذ كرته لتيل الشنيع اثدى كان حظ من يحاول قن أمير 
أو ملك من ملوك أوريا فى تلك العصور ؛ وذ كرت له قصصا من 
قصص عدل الخلفاء الراشدين وأخرى من قصص حل مماوية 
لإدلالة على اختلاف الطبائع وسعوهاء فذ كرت خبا ذ كرت قسة 
الرأة انى لم جد قوت عيالا وكيف بى عمربن امطاب (رضه) 
مر حشية الله عند ماسمع سياحها واستناتها ؛ ووضت 
اهتامد وخدمته لها وهو خليقة وسا كم من ن كبار حكام الدنيا ؛ 
وذ كرته بتقرب الإعريق وم منبع التو والرمة والعٍ والمشارة 
فى أود! إلى كلهم بالشحانا لإ البشرية فى عصر من أَزهى عصورثم 
وود حرج ب لفرتيء ف يزه أل ريق بيت 
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الأمارة ف فار تتدموع فعا ا آهنم ى تنحهم النصر . و ذكرته 
بإلرومان وما جره ازدرائثم للحياة البشرية من الفظائع » وقلت 
إن الفسوة ليست مقصورة على الشرق » وليست الرجة مقصورة 
على الغرب 4 وذ كرنه بفظائع الأشراف والأمراء فى قلاعهم فى 
المصور الوسطى وما نال المهرد وغير الهود من أهوال ؛ وذ كرت 
يجرائم عصر إحياء الملوم وهو من العصور الأودبية ازاهرة 
وأساس حضارتها الحدبئة ؛ وأشرت إلى محا 1 التفتيش وتمثيلها 
بضحدااها ؛ وذكرته بالفظائع الدينية والسياسية فى عهد أسرق 
تيودور وستوارت » وقبلها في عهد أسر بلاتتاجنت وبورك 
ولاتكستر ؛ وذ كرته يقسوة القانون الدى كان يشتق الطفل 
الصنير الجائع من أجل لفمة » وبمثالاة رجال القانون فى أوربا 
في العسور الوسعلى مثالاة أدت بهم إلى مماكة الميوانات 
السجم وشنقها أو إعدامما أو الثيل سها بعد مخاكة طويلة مذ كرنا 
بقول الشاعى المربى وهو يسخر من حا كك أجحق : 
أقاد لنا كبا بكاب وم يدع دما كلاب السلين تضيع 
وذكرنه بالوبل والهلاك وكانا نصيب كثير من النساء اللواق 
أكن يمن بالسحر فى أوربا حتى فى المضور القريية التحضرة . 
ثم ذكرت يا كانت عليه أوربا من الفسوة والهمجية ييا كانت 
مظاهس الرحة والتور تنبمث من أسبانيا العريية . وذّكرته با كان 
يركب فى الحروب الديئية فى أور! من قسوة لا حد لها وتمثيل 
شنيع ؛ وذكرته بإستمباد الأطفال والنساء فى الصانع قبل التشريع 
الحديث؛وذ ذكرنه بأسبانيا وماستمته مع المرب واليبود» وما ارتكبته 
فى تلكامما الأصربكيةمعالحنود الجر من قظائع تقشعرمنها الأبدان» 
وما فعله أمخاطرون الأوربيون فى جزر امحيط الحادى من قسوة» 
وما فمله رجال بعض الدول الأوربية - حتى فى عضرا هذا سد 
مع السكان الآمنين فى أوقات الحروب من قسوة وتمذيب وتقتيل 
وتعثيل . قال الأستاذ : كل هذا.لاشك فيه » ولكن كان 
الحكام فى أوربا إذا خملوا شيعا مما ةكرت يجدون فى شعويهم 
من يحروٌ على تقدثم ؟ أما فى الشرق فلا . فذكرت له كيف كان 
الواعظ يدخل على المليفة فيقرعه حتى يبكى كا قبل أحدثم مع 
هرون الرشيد ؛ وذ كرت كيف أن من القضاة من كان بزهد فى 
منصب الفضاء وإن أوذى من أجل رفضه . قال الأستاذ : يمخبل 
إلى أن الم على حياة أمة من الم حك عاماً منحيث مظاهر 


الرجمة أو القسوة فيها من السعوبة بان ؛ أو لمله ليس من 
الستطاع ء لآن أأؤرخين لم بكن ميزانهم لفحضارات وقياسهم لما 
يزان الرسحة ومظاهرها قل يحسوها كلها ) ولو فملوا لاستطمنا أن 
2 بإرحسائهم . قلت : إذآ.لا نستطيع أن تقول غلى التعميم إن 
ملاهى الرحمة فى الحضارات الأوربية كانت دانم أ كثر من 
مظاهرها فى الحشارات الشرقية أو العربية الاوسلامية . قال 
الأستاذ : ربا كان الأمس كا تفول » ولكن العرب أسلهم قوم 
يدو ؛ والرجة فى كثير من الأحايين لا تصل إلى قاوب البدرء 
اطبيعة أرضهم الجرداء القاسية وصموبة ثيل الرزق ؛ فأعْدتهم 
أرضهم الفاسية يقسوتها . ولملك تذكر ثارات القبائل بعضها 
على مض حتى بعد الإسلام » وما كان يحدث فى تلك الفارات 
فى بعض الأحابين من قتل النساء والأطفال . ولعلك تذ كر أيضنا 
كيف كانوا يباملون الحجاج الدين يفصدون مكة . ومن أجل هذه 
الطباعفهم دخلتالحدود فى الاإسلام لتكب جاح البدو: وأريد 
تطبيقها فى بلاد طبيمة أهلها وطبيعة أرضها غير ذه الطبينة . 
ومن أجل شدة الحر فى بلاد العرب وإطلاق البدو أنفسهم على 
سجيتها دحل فى الإسلام رجم الزائى ثم تفل إلى بلاد أخرى , 
قلت : ا أستاذ فرض على الجأكم أن يدرأ الحدود بالشهات * 
وذكرت 4 قصة عمر بن اتغطاب رضى الله عنه مع ألى بكرة 1 
وكين أنه جمل بتلس الشبهات فى شهادة الشهود حت نج 
الرحجل من ححد الزلى » وذْكرنه أن التمزير من عقوبات الارسلام » 
وذ كزنه با يفسله الناس فى أم أور! وأسريكا إذا قصر الفانون 
أو استبطأوه» فإنهم يختطقون الهم ويماقبونه أقسى عقاب؛ وقد 
عثلون به أشتع تمثيل ؟ وقد يكون الرجل بريقًا مما نمب إليه . 
وذ كرنهعا تفمل أحدث الدول الأوربية إذا اشطرب حيل الأمن 
فى بقعة شرقية . وقلت له إن الحدودل تمتع انبعاث مشاه الرحة 
والتور فى أسبانيا المربية بننا كانت أور! غارقة فى بحر من 
ظلات المهل والفسوة ء ويتهد بذلك كثير من الؤرخين 
الأورسين 1 
وإلى هنا انتعى حديثي مع ذلك الأستاذ ال+امى بمد أن 
ذكرته يأرب سوء ظن الأمة بالآمة » وأمل الفارة بأهل قارة 
أخرى » هو من قبيل سوء ظن الإنسان بإإنسان آخر لابعرفه 
أو لايمرف عنه إلا القليل» وهى.ظاهرة فالنفس الا نسانية عامة 


165 ازسالة 


يمتوي قبا انمالم والجاهل والفطن والنى والنسفت والظال 

أقول إن هذه النلاهرة كى سبب ما ثراه.من تكران بعض 
ألؤرسين الأودببين لفضل المرب على الحضارة الأوربية 
أو ترينم أم أثر المرب فى تلك للحشارة فبعضهم لا يقرون 
للعرب إلا بأنهمكانوا قنطرة عبرت علا علوم الحضارة الأغريقية 
الرومائية إلى الحشارة الأوربية الحسدئة ؛ ويمشهم يقول إن 
الحشارة الأورية كانت نامية لا حالة حتى لو أن أور! ل تتأثر 
بالحشارة المربية . ويقولإن العرب لم يكونوا كلمساذر المضارة 
الأغريقية » ون المصادر الأخرى الأوربية كانت أجدى وأنفع 
وألصق . وتما يؤسف له أن بعض الشرقيين قد جاروا هؤلاء ى 
دعواثم من غير تنص" ولا بحث حميق 

إن المضارةالأوربية كانت حقيقة نامية لاحالة لأسبابداخلة 
فى نارينها ؛ ولولا استمداه الأوربيين للتأر بالحشارة المربية 
ما أمكايم بولا واستمدادثم هذا يدل على بدء موا الحضارة فهم ؟ 
ولكن هذالاينق أنهم تأثروا بالمشارة المربية تاثا كبيرا. ولا 
تزال المركة الكلامية قكة بين من يمجد أثر المرب فى الحضارة 
الأوربية ومن يقال من أثرهم من الؤرخين . والفريق التانى ينظر 
إل العيوب وينفل عن المستات» فينظر مثلا إلى إضاعة بمض علماء 
المرب وتنهم ويجهدم فى عحاولة كشف [كبير الحياة أو حجر 
الفلاسفة ؛ وبنف ل كشوفهم المديدة وفضلهم على العلوم المديئة 
على اختلاف أنواعها : فيتفل فشلهم فى تقل الورق إك أوراء 
ولولاء ما أجدى اشتراع الطابع وتحسينها , ولا كانت لاحضارة 
الحديئة مظاهرها الشاملة ؛ وينفل ما تقاوء إلى أورب! من 
السنوعات واانسوحات والزروعات الختلفة » وما أعطوثم من 
مخترءات مثل الأسطرلاب وبيت الأبرة والمدسة ؛ وينفلون 
فضلهم على العلب والتشريم والفلك والملوع الرياشبة وأتواع 
المندسة والكيمياء » كا يقفل أثرمم وقدوتهم في وسائل الرى 
وإعداد الدن وسائل الراحة والرذاهية والنقلاقة ك فعلوا فى 
إسبانيا وغيرها . ويقثل أثرمم فى الم والتمليم وكين اننشر التمايم 
والاشتنال بلعم اتنشار؟ ل يكن له مثيل . وقد أقر الؤرخ ددر 
فى كتاب ( نحو الفسكر الأوربى ) هذا التعصب شد الحضارة 
الإسلامية كا أقر به ما كاب في كتاب (يحد بإسيانيا العربية) , 


وقد ظهر أثر المرب فى التحاق أبناء الأغنياء الأوريين 
يعدارسهم » وكانوا يتجشمون الأسفار من أجل ذلك . وقد : 
فى مدارس المرب بعش رحالالدين السيحى وهم البايا سلقستر؟ 
ونشر العرب مبادى' الفروسية وأخلاقها وسجااها من شبامة 
وتجدة ظهرت فى يده عصر الفروسية » وكان للم أ في تكوين 
آداب اللنات الأوربية الحديئة ء فظهر أثرثم فى شعراء الرومافس 
والتروفر والتروبادور كأ ظهر فى آراء السلحين الديئيين وى 
رحلات الكعوف 

والمؤرخ (ماكاب) رأى يتقق ورأيه ادبي وهوأن الحضارة 
المربية فى الأندلس ثم يقض علما النرف والتثمم والضعف ء وإنما 
قفى علها التعسب الدينى من جانب الأسبان السيحيين بعد أن 
أضسفها التنسب من جانب الرابطين والوحدين وإت صدوا 
الأسبان عنها زمت . ولا يقصر هذا الؤلف وسقه على الحضارة 
المربية فى الأندلس » بل يصف الحضارات المربية فى بقاع أخرئ 

ول يكن المرب وحدثم بناة هذا الجد وهذء الحشارة » يل 
اشترك فى بنائهما الم الت اعتنقت الارسلام وتعلمت اللغة المربية 
حتى صارت لنة ها عبر ارصن ُلرى 


توفيق الحكيم 
فى كتام الجرير 


عصفور من الشرق 


قصة روائية كبرى تضع الشرق ورجها لوجه 
أمام الذرب » مشجردين عاريين ... من يطالعها 
يجد النتاح الفتود لسر الشرق وروحه .. 
يطلبع الآآن بمطيمة لمنة التأليف والترجمة والنشر 
فى طبعة حدودة ؛ احجزه من الآن باللكتبة التى تناملها 


اأرسالة 


لاه 


الى مهاج لامع ا مصمر يز 
محمد ع أ 
للأستاذ عبد المنعم لاف 
خمد يرجع 
ويممل مله من 
جديد فى نفوس 
الشباب وينادمهم 
إبه ليريم فى 
اله الى أنما 
فيه نفوس أبوتهم 
الأول 
وثم يلبون 
نداءء سراعا + 
00 وثقالا » 
وفى طليسهم ملك ... لأمهم أدركوا ببداهة الشباب وإحساسه 
يحاحات زمانه أنه نداء لايمكن أن يملو عليه لذو أو يحسجبه ميج 
وقد سارت إليه جاعات منذستوات تسممه ينطق في القرن 
العشرين جديد بحسا غرييا م كان جديدا يجنا غريباً منذ 
أل وثلاعانة 


بيد أن أدعى جاعة إلى الالتفات إلها عى هذه الجاعة الجامسية 
التى يحدو لها عقل < أمين ؟ وروح 0 علرام 6 وخلق «الميادى» 
+ ا 
لقد افتتحت الجامعة حياتها بروح ترد وثورة على خمد .. 
ولكن منهذا الذىيتالٍ مدا ولا ينب ؛ ويحتك بروحه ولا 
يمفطس ويجذب ؟! لقد استطاع روح الحق الدي كثل فيه أن 
يكب كل عنيد على ذقنه ساجدا » ويأخذء إليه طائهاً أوكارها . 
وقد عودنا اريخ دعونه أنبا تنمو حينتقاوم ؛ وتبدو حين حجب 
أل يرا * التتار ديارهء ويروا آثاره فزأ قلوموم وددخ 
رعوسهم 5 


ألم برد السليبيون عوه فحا خرافاتهم وشلالاتهم وقتح 
أعيتهم على مياوى' الحياة المديدة ؟ 
1 عم الستعمرون على تكبيل أهله بإلقيود الأبدية فأضرم : 
من ناوه على الحديد فأساله » وأذاب أغلاله 5" 
ألم يحاول المخدوعون الالون أن مهدموه فى تغوسهم وننوس 
أسهم فاذا به يعلو ويملو فيختق أصواتهم ويحطم مماوخم ثم 
يشطرهم أخيرا إلى البتاء فيه ؟ 
ااانا 
90 مسجزات الاسلام أله عزته اليوم نبنى على أيدى أحرار 
الفكر الذين أعلنوا فى كل مناسية أمهم يؤمنون يحرية البحث 
وكأن القدر - للناس : هؤلاء الذين تظنونهم سبب يك 
قد آمنوا فا .ينوا ذ 
ومن 0 المج الدى هو منطقة كثير مر > 
التعبديات والرموز يكون أول مظاهرة روحية عملية تقوم بها 
الخاممة المقلية ! 
والأب أن تنيت القكرة فى الجاممة لا فى الأزه 1* ٠‏ 
حادث عظيم فى طريقنا إلى المياة القوعة لاريب 1 . 
ا نة 
حج مبرور من “يناة المقل إلى أرض الزوح . الروح الذى 
ل يجدوه فى الدفائر والذابر فراحوأ سحثون عنه فى الصحراء .- 
الكتاب الكبير المسطور بالرمال الخالدة والكارات الصامتة التى 
قرأها رسول الله سلى لَه عليه وس وهو شاب مثلهم فتهم بها 
خير السماء وطلامم الوحى 
لا أستاذية ولا « دكترة © ولا عابر ومنابر ؛ وا هناك 
هيا كل خالدة عاسرة أبدا بالنجوم » وعحاربب يسجد فها الصباح” 
والساء » ومئصات تقد تقف علها الطييمة صامتة متجردة لاتتشج 
«بالروب» ولاحهز ذقئها كأ سبز الملماء لحم حين ياقون الدروس! 
د د د 
عدم أياما فى التاريخ » على هام الحياة» فى مس كز الأرضء 
ف عرد الأنان ؛ قى حضن الأم الوالدة فى مكان الخائر , 
فى البدائيات 
التفتت يم الجبال والرمال والآثارالتى تمرف عمد وأتحاب 
من الشباب » إذكتم أول فوج تحيب زارها فى القرث 
ل ا ا 


ممع 5 ازسالة 


تاقلم اللطا على مواقع أقدام دسولم 
الأبطال . .- فأعاعات يكم الأدواح والأطياف لتنظر 
الحديد وتريها ؛ وتعمل سحرها فيها 

سيكون لكي فى التارعخ الجديد ما كان لتقباء 2 بيمة إلمقبة 6 
فى التاري التديم » يا نقباء الجامعة . قافهموا ما يشير إليه الزمان 

«#8 # 

وقفم فى صركر الدائرة التى يقف السامولتب على محيطها 
نالاعتتقاد ف اله الواحد» وبالساواة فى الشرع الواحد » وبالأخوة 
ق الدين اثواحد » وجباء السلبين فى امشرقين والغربين حيط ب 
من جتيع الآفاق ساجدة يصمد إلى الله الأعلى كلها الطيب وعفرهاً 
العلاهي . .. وتسائر لك نظراتها مختر خترقة الحجب والسدوه حى 
ترى في الثيب ما ترون فى الشبادة ... 

جردتم عن نيط من الثياب وعن الرينة والنمومة والتعارية 
وخر جم ناكا تشسنا غي رآ طالت أظفارك وهدك شمودك » وكل 
مت تاحل ضامس فى استغراق روحى عميق » نظي المادة طاهس 
الخلق . .. إنه مشهد 2 سيمانى 6 جيل تمثارن يه سحيأة الأنبياء .. 
قصاوات نعي ؛ 

نقل ألم نامن'الدنيا جميمها لتسمموا النشيد الخال يرتلوته 
حتممين بلنة « الكتاب 6 لئة الأمة الأمية الخالدة... ولتعرفوا 
فمنى التوحيد الدى أراد الاإسلام أن يطبع الاإنسانية عليه .. 
ولئروا الأحلام الكبيرة التى طاقت بعقول الغلاسفة » عحقائق 
وأجساا تفى على الأرض ف 2 الدينة الفاضلة 6 الآمنة ... 
أم القرى 

هل يمكن أن يمخرج مثل هذا أ كبر قنان ؟ لا فالواقع هنا 
أكثر من الميال» فلا حاجة إلى اكلام أو الأسباغ .. 

مكنا 

يم بده التورفى له غار حراء ... 4 ؛ وبده أحنة فيشماب 
ك2 .. وبده القرج فى 2 غار ثور 6ع وبدء الأمل فى « بدر »> 
... ويدء النصر ف « الحديبية 6 


الأعنم وتلاميذه 
لتنظلر براعم الربيع 


وبدء اكنال ىه م 6 
وبده الوحدة فى مكة 

ورأيتم نهاية النبوات .وخاتمة الرسالات تسكن أشبارا من 
الأرض الفاحلة يمد أن ساحت فى فاق الشرق والغرب والغبال 
والمنوب 2 بالكلمة العليا 6 التى قام علءها سلاح المالم » وبآن 


« الزمن قد استدار كهيئته بوم لق الله السموات والأرض » 
فيجب أن تبدأ الانسائية عهداً جديدا 
وحقيق على من رأى معالم البدء والهاية من ماد الرسول 
الأعنلم أن ينقل سورها إىكل نفس ٠‏ وأن يحافظ على حيانمها 
دائما ى قلرب الناس وأفكارم حتى لايطمسها جهل أو عقّوق 
ومسألة للسائل أمامتا وأمامم | أننؤمن وأن نس وأننممل . 
فاعملرا ادلك عمل النقذين الدين يدركون شقاء الناس 


والملاج الذى فى مواريث الرسول الأعة 
د 


ليس يغنينا علم ولا فاسنة إذا لم يكن لنا إمان ... لأن الم 
والفلسنة من مخاوةات الانسان .. ولن يمبد الانسان ما قد خلق 
... أما الإإيعان فهو اكز الإنى الدى نتفق مته سر؟ 
وجهرا ولا ينقّدء فننحن به فغتى دام لأننا مئه ف فيض دام 
وقد تتحط الانانية العلل » وقد مهذى بالفلسفة وتتفرق بها 
شيم وقبائل » ولكها تببى دما يهان وتلئق فى قدسه ورحايه 

فزاوجوا بين ثلاية الأقائم هده وأخرحوا سيا مني فى الحياة 
الخالدة للانسانية الفانية التي تأنى إلى الددنيا ولاتمرف اذا أنت . 
وكفى إلى الأخرى وعى محسب أن كل نارينها فى الأرض قير 
من الفيور ..- 

أشبعوا الحكنايات الاإنسانية الثلاث التى أشار إلها 
< برتداندرسل 6 .. أشبمو 2 كفاية الاعتقاد » بإلدين » وكفاية 
الاإثبات » بالل ٠»‏ < وكفاية التأمل 6 بالفلسفة حتى توحدوا 
النفس الكاملة 

وتلك رسالة الجاممة وهى تدركها لا ريب - 

و الثم موف 

افسبلؤلقات 


الاتتاذ لاضف 
التتكرا جيم 


لهب مكب لوف هشاع الذللى اي الدرية) 
مه اكات ؛ لي شر 


وإسمد به 


د شداد » 


اأسالة ذه1 


| اناد انين 


م باسم ربك للجهاد شلا ل 
واصدع بصوت ال صوت الباطل 


لاترهبنك من قر يش عصية” ماين لاء فى الشلال وغاقل. 
أترك متازلم وبل" دارم حَشداً تعيمٌ يجمعها التطاول ... 
دعهم يثيرون القلوبّ سخائما ‏ ويؤلبون عليك كل مُصاول 
ويجرئون عليك كل> مُتفثر دانإل الإسفاف أرعن جاهل 
هبهات 'عالمقوا تداك بطالم ‏ منهم ولا بأو ستاك بآفل 


(الشّرك/إ قلح لديكشراكة بوماً وم تقر لديك بطائل.. 


ياأيها الواعى رسالة ربه الله سيفك فى التتال قناتل 


2 بهذا اليف ركنالنسنى وأ بهذا الرمحعرة للائل 
واهج على الباغي بنير تبجم واحمل على العادى بثير تحامل 
وأغى” سبيل الشركين وهم وح النى وماهمات الكامل 


واطلع كما طلع الربيع مبشراً بالمير فى البلد اديب الاحل 
وانشرعلى الدئيا السلاموقل لها طيى بأمن فى رياعك شامل 


واججع من الشمل الفرّق أمة ‏ قد أحكت بوشائج-ووصائل 
قانت إلى (كسرى) تدلدبناءه ‏ وتبلد من ( إبوانه) معاول 
ومشت(لقيص)فعلامكأتها قَدَرٌ يصول بعزة وتطاول 
الب سيكال الأباطح حاقل”2 والبحرءالىالتنحشدٌ الساحل 
ع عيدج 
آتذاك قومك فاحتمات لأجلهم عَنَتَاللجو جوسئاءةالتحامل 
وصبرت والانيا تهون لصابر ولت والبلوى تخن امل 
ب أوسع الدنيا العريضة فسكرة 2 أيضيق صدركبالميال الزائل؟ 
من كان قال الكرم جاده ال ين منعبم الحياة يكاهل 
عاداك أهلك فى الديار وأسرفوا ‏ واستنحد الخذول بالمتتاذل ! 
نموا عليك بأنقس مشبوبة ‏ تغلى بنار الحقد.غى مراجل 


عادوك لا كنت 3 كل عدم والناس أعداه للثال التكامل 
اسان 

اضرب سيف الكل منافق واغلب عكر الله كل مخاتل 

واصدع يأم الله إن سبيله ‏ وضح العام مسقم الداخل 

واظير ذإن الله جارك فى الوغى وسبامقوسك ف الرّحام التابل 

لاتخش منتلك الموع فإنها ‏ عند اشتباكالأمرجدقلائل.. 
و 

ياأمها الهادى بذلتعلى رضى عن ا 


ونحت دلائلُ من هذاك وضة 
5 سائرة غير ,دلائل 


يمشون فى الجل التديم وقيده وظلامه كلمائر اللشاقل 
ماخر لو تبعوا خطاك وأخإروا سس في اربع الأمين الآمل 
لكنهم رجموأ إلأجدادم .. واستعصمرانهم برك نمائل.. 
. ات 
ياأيها العصوم حسبك قوامة 3 ماق المندى عن تلم 
هالت (قريش) إلى الموى ونا عنرت 
وأسساء جاملها الكبير لماقل 
كان «الإله» هاصناعةناحت ١‏ ووليد أغلة وطأعمة7© ] كل؟ 
عي جات البيانوأضكلت وتنشابه الصوال بالتصاول:.: 
وطن عل أرض الجن يرتجارف كالسيل فى إثر النهام الحاطل 
عل «قيس» ذأغطشليلها- ؤاجتاح ماأيقالزمان( بوائل) 
فُوضى .. فاسعدقا برأىصال فيهم ولا ظمروا بحم عادل 
اتنا 


جامدت لله الكريم فإكل وى وم تجنح رأى باطل 
حتى إذا آذاك قومك لم جد 0 
لله واستأقتها من قابل ... 
(اافتح) جاءك .فيه بين أستر 
(والتصر ) جاءك فيه نحتعوامل 9" .. 
ذكرى سنحييها إعلطريقها.. يبدىالشبابإلالطر يق الخافل1 
. مدرسةبالمنصورة الثانوية تمر عبر الفئى مسن 


يوم بدت به الحياة جديدة 


1... كان بعش عباد الجاهلية صنم صا من العجرة ثم أ كله‎ )١( 


(؟) المرامل جم عامل وهو قائم الرم 


ات الرسالة 


حر ك2 
مد ا 2 عبار سا.* 
الأستتاذ الشيخ 2ل الخضيفت 


بدسرالتاجد 


دما التوسل 
اله عليه وس إلى 
ربه. فدأ دعونه 
فىمكاحيث نشأء 
ومكث بها داعيا 
9 ث عشرة سنة 
تبعهضها السابةون 
الأواوات من 
المؤمنين وثمقليل 
فأوذوا فىأنقسهم 
وأمر الهم وفتنوا 
فى ديهم ؛ وحيل 
بين الدعوة وبين ظهورها ونشرها » كا منع الناس من أن يطرق 
الحق آذانهم أو تصل الذكرى إلى قلومهم . وكان ذلك بأيدى 
أوى القوة والجاية» وبأعينأهل الحتك والولأية . وكان الؤمنون 
بومئذ فثة فليلة لاعلسكون قرة ولا يستطيءون دناعاً ولا يجدون 
أمنا ولاعدلاً . فم يجدوا سبيلاً لحباعهم إلا المجرة من ديارثم 

هاجر الني سلى الله عليه ولي إلى المدينة وهاجر إليها 
الؤمنون من قبله وءن بعده ببتنون فضلاً من الله ورضواتا 
وبنصرون الله ورسوله »لوا على الرحب والسمة بين إخوانهم 
وحلقائهم من الأوس واللدج الذي آزروهم ونصروتم وأشر وم 
ف دارتم وأمواهم » وعقدوا ممهم أخوة كانت منهم ججيماً ججاعة 
مامن الأسرة توادها وتراحتيها وتعاطقها واجماعها على زعم 
رعوف مها حريص علها؛ وقها كل خصائص الدولة من السك 
والئمة واللمضوع لنظام واحد » والسى إلى غاية مشتركة » 
والاختصاص بوطن معلوم 

لقد كانت الححرة التدوية بداية لمهد -جديد افتتتم به العام 
طريق كاله الا نسانى » وحياته الفنكرة » ونظره الستفل ؛ فتئيرت 
لدلك وسجهة الأمن » وتبدل تحرى الحوادث : وبدأ التارجخ فصلا 


جديداً لتطور فسكرى منشؤه البحث والنظر » واتقلاب اجات 
أساسه الساواة والتعاون » وانكد اف دين غابته تكية النفس 
وتكيل الاق . ولم يكن للمجرة ذلك الأثر إلا لأنبا هيأت 
للمسلمين قيام دولة إسلامية قأمت بنشر الدعوة وحايها وإيصالها 
إى من كان محجويا عنها . ثم دافمت عن كل من داق مهاء اذا 
الناس مهدا عبتدون » وبتورهامتضيثون : وبهذيها مقلحون» 
وبآثارها متمتمون 

بدأت هذه الدولة بوم أت وخل الني ( ص ) الدينة 
التورة » واستقر مها زعا للأوس والتزرج ومن هاجر إلهم 
من قريش ومن لازعهم من مسلمى العرب ء فتالفقت. منْهم 
جاعة متتحدة جملت الدينة مقراً لحا ووطلتاً : وأتخذت أواص 
البي (ص) ونوايه نظام وحكا ؛ فكانت منهع دولة يحكمها 
الرسول له قها سلطان الحسكومة كملا ؛ فهو صاحب الولاية 
العامة ؛ وهو مصدر التشريع ٠‏ وله القشاء وإليه التنفيذ » 
يدر الشؤون ويقود الحيوش ويجى الأموال وينفقها فى 
وجوهها وبوزعها على مستحقها » ويعققد العهود ويقوم على الوفاء 
مها وينيذ إلى من نقضها » وحمل الناس على اللطة الثلى ومهدمهم 
مراطاً مستقيا 

وكانت هذه الشؤون على عهد الرسول قريبة الثور بسيطة 
الركيب رقيقة الحاشية قيلة السدو عدودة اللكان ترجع فى 
بساطها ورقتها إلى ما ألفوه نوميد من معيئة بدوية ؛ واعتادوه 
من عادات قطرية » وتوارثوه من تقاليد طبيعية » إذ كان 
نقلام المكم مستمدا من نظمهم الألوقة عندمم المروفة ديهم » 
ولكن استمداذه ل جاوز الصور والأوضاع إلى ما كانت محويه 
تلك انق الجاهلية من مش لحتوق الضمفاء ؛ وظل للاأرياءء وأخذ 
بالشبات » وتصديق بالحرافات » واءماد على الترهات» بل كان 
خالس من الغل ‏ نيا من الدفس » بدي من اليب » سال] لؤمائهء 
ملائما لأمله :كيل بتحقيق مصالحهم وتوفير طمأ نينهم وسْد 
حاحامم . ذلك بأن أمرء كان إلى الرسول تاق فيه وحى ريه » 
ومبتدى فى لرتيه وتدييره ديه ؛ ويد فى تكيله بحكته 
ونظره ؛ حسها تقتضيه الصلحة والاجة ؛ وعلى مْوء ما يدعو إليه 
التطور الجديد ونهدي بإليه الحوادث 


الرسالة أكة 


من ذلك ينبين أن نظام الحسكومة الابسلامية الأول م يكن 
تتبجة خالصة لتطورات حكية سالفة » ولا أثر] لتورات ماضية» 
لم يكن فكرة أفضت إلنها أزمات استعصى حلها؛ أو حاجات 
تمأ _ قضاؤهاء أواختلاف طرق الك لم ينته إلا بإتكنافها» 
وإغا كان هديا نبوي وتوفيقا إلميا أخذ من النظم الألوفة 
والتقاليد الوروئة ما لاءم الفطر وصلح على الزمن وأوسل إلى 
-- الغاية» ثمنقمنها الفاسد المبيث مماسارر الأهواء وأورثته الطامع 
والشووات » ول يل" فها ابتدعه من ترتيب ووضعه من أسس 
ومبادى” عن مستوى الزا ن ومدارك المامة من أهله واستمدادهم 
الاجماى وبيئامم الحاضرة » بل راعى فى تشريعة ججيع مايلايسهم 
ويتضل مهم من ثقافة وتربية وعادات ووظن ودين اختير لاإعلاء 
كته ونشر دعوته ء وكذلكراتىالزمن وسيرةالحوادثوتقلباتماء 
والجاءات وتطوراتهاء والحاجات وتغيراتها 

لهذا جاءث أسس المسكومة الارسلامية قواعدكلية ومبادى” 
عامة جديدة لاييلها الزمن ؛ ومستقيمة لايقومها التطور» ومثبتة 
لاتنال منْها الحوادث» عارمة صريحة سالحة لكل أمة ملائمة 
لكل زمن » قئمة فى كلمكان . وهذه بعض تلك الفواعد كت 
يذكر أهها لآن استيمايها لا ينسع له القام ولا يناسب الخال : 

١‏ ح العدل : أمى الاإسلام بإقامته وكرر الأم يه فى سور 
شتى ار بذاكره كقوله تعالى : « اعدلوا ه وأقرب للتقوى © » 
وقوه : ه وإذا حكتم بين الناس أن حكوا بالمدل » » وتارة 
النحى عن الل وكراهة أهله كقوله : « إن الله لا يظ مثقال 
ذرة »إن الله لايحب الظالمين 4 ء وقوله عليه انيلم : « إنالتاس 
إِذا رأوا الظالم فم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يسمهم بعقاب 
من عئده 64 

7 ح الساواة : قرر الارسلام مبدأ الساواة فى قوله تمالى : 
« إنا الؤمنون إخوة © وقوله : < يا أمها الناس إنا لفاك من 
ذكر وأئئى وجملنا ك شعوبً وقبائل لتمارفوا . إن أ كرمك عند 
الله أتقا كم » وقوله عليه السلام 2 السلمون كأستان الشط 6 
وقوله : « السلمون تتكافأ دماوثم ويسمى بذ متهم أدنام » 

م - اليّآلن والوحدة : دعا الاإسلام فى أ كثر من موضع 
إلى الوحدة وعدم القرقةء فقال تمالى : 2 ولا تنازعوا. فتقشاوا 


وتذهب ريك » وقال : « واعتصمو! بحبل الله جينا ولانفرقوا» 
واذكروا نممة الله عليك إذ كم أعداء فألف بين قاو 


فأسيحم شحة إخواع © وامكن مها فقا لرسوله : 9 لو أتفقت 
مافى الأرض جيم ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف ينهم » 
وقال عليه السلام : ١‏ ال - مون يد على من سواثم © 
- الشوري : حض الاسلام علها قأمى بها يه وله : 
«وشاورم فى الس فاذا علرمت فتوكل على الله © ؛ ومدح بها 
الؤمنين إذ وصقهم مها فقال : « وأميم شورى ينهم © 
ه > النصيحة : ويدخل فها الآم بالمروف والنهى عن 
انكر : وقد عني يأمرها الاسلام لجْملها من الدين ‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : الدين النصيحة» قالوا لمن ب! وسول الله ؟ قل لله 
وارسوله ولأمة السليين وعامهم 5 ولعن اله بتى إسرائيل لأهم 
كانوا لايتناهون عن متكر فماوه » وقال ليئس ما كانوا يفملون ‏ 
وقال عليه السلام : إن الله يدغى لم ثلاث ثم ذكر منها: أن 
تناحوا من ولاه لله سكم 
5 - اللماون : فقد أص به الكتاب فقال : د وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان 6 
على هذه القواعدالتى تقيم الم على أساسمتين وتكف لله 
تحققيق أ كل قايانه قامت سحكومة الرسول (ص) فى الدينة النورة 
وها جاورها من الأما كن القريية . ولبساطها وقلة التفرع 3 
شوونها وبمدها عن التشعب وعدم سمة أرضها كا نأمى تدييرها فى 
ججيع نواحها إليه سلى الله عليه وم مباشرة . وساعد فىذاك أن 
أتحابهكانو! لأوامره مطيمين » ولأقواله حافظين؛ و بأفعاله مقتدين» 
ينشدونالعدل ويطلبون.المق » برون سعادمهم فى طاعته ورسم 
آثاره ؛ وشقاءثم فى مخالفته وتتكب طريّه 
وكانت الولانات على عهد الرسول تكاد تنتحصر فى قيادة 
الجند وولاية الصلاة والتمليم » وولاية السدتات والأموال» 
وولاية القضاء والظالم » وولاية التشريع 
قأما قيتادة الحتد فكانت اليه . يدعو إلى الجهاد ويمبى' 
الميش ثم يقوده بنفسه » ويشرف على ترتيبه وخططه » قاذا 
م يخرج ممه جهد إلى بمض أحعابه فى ذلك تمن عررف باللكفاية 
فى الحروب والحذق بقتونها والبسر كيدها . وم كن 
و 


1 ارسالة 


له عليه السلام جيشس خاص يقوم بذلك دون بقية اللسلمين » بل 
كان جيع السلمين جنداً عادبين لايمنى من الحروج إلا من 
أتمدء الرض أو الشعف المجز » أو لم يخْد نفقة » وكان فى ذلك 
حزنهم وعظي مكريوم »حت أنزل الله تعالى قوله : ( ليس على 
الشعفاء ولاعلى الرضى ولاعل الذيئ لا يدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسولهيهاعل المحسنين م نسبيل» والله غفور رحم . 
ولاعلى الاين إذاما أنوك لتحملهم قلت لا أجد ما جنم عليه 
تولوا وأعينهم تقيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما يتفقون ) ٠‏ 
كذلككان يمت من المروج من عهد اليه بعمل عام فى الديئة 
أو هقته مبرورة لافكاك منهاء على أنيكون له سهمه فىالغنائم . 
وكانت تفقانهم فى أموالم وأدزاتهم من مال الله الدى آتاهم أو 
فى أموال الحستين منهم م نكانوا يخرجون عن بعض أمواهم 
لهذه الأعراض . ول يكونوا ممصورين فى ديوان لعدم الحاجة 
إى هذا الإحصاء لأنهمكانوا جيم عارين » ول تتخذ سجلات 
الجيوش إلا فى عهد عمر رفى اله عنه 

وأما ولاية الصلاة والتعلم فكان عليه السلام يؤعهم فى 
الديئة ويمنى بتعليمم دينهم وإرشادهم أشد عناية » لأن ذلك كان 
من أمم أغراض الرسالة . كان يملمهم بنفسه » يقوم يذلك فى 
السجد » وى كل علس يجلسه ؛ وفى كل مقام يقومه ؛ ف الحضر 
والسفر » والسل والحرب ؛ وكان يحض التملم من أصحاب على أن 
يع الناس » ويشسججع من قام بذلك بقيامه على حلقته السجد . 
وكان يستمين فى ذلك بأمثل أسمابه برسلهم إلى اللجهات النائية 
أو القبائل التى دانت بالاسلام ليؤمومم وبرشدوثمويطوثم القرآن 
وأحكام ديهم . ومن عنايته سلى الله.عليه وسل بإلتعليم أن جمل 
فداء المسر من أسرى بدر إذاكان قارم كاتياً تمليم عشرة من 
غلمان المدينة 

وأما ولاية السدقات والأموال فكانت. جبايّها إلى من 
يختاهم م نأعابه المالمين بأحكامها » يجممونها من أهلها فى بلادم 
الختلفة ويحضرون بها إلى النى صلى الله عليه وسلم فبوزعها 
لوقتها دون أن يدخر مها شيك . ولذا لم تكن لمذه الأموال 
على عهده راك لحفظها ولا سجلات لقيدها » وإها وجد 
ذلك بمد وفاته سلى الله عليه وس . وذلك يرجع إلى قلة 


ما كان يجمع منها على عهدء وحاجة السلدين إليه وقيامهم يما 
بالدفاع والغزو . ول تكن موارد هذه الأموال يومئذ تتعدى 
السدقات والغنائم والجزية ؟ وكانث مساوقها ما يينه الكتاب 
الحكيم فى قوله تعالى ؛ ( إها المدقات للنقراء والساكين 
والعاملين علها والؤّلفة قلومهم وفى الرقاب والنارمين وفى سبيل 
الله وا نالسبيل ) وفى قوله تمالى : (واعدوا أن ماغتبتم من شىء 
ذإن شه سه وللرسول. ولدى القربى واليتئى والسا كين وابن 
السبيل ) . 

وأما ولاية العناء والظلم فكانت إليه فى الديئة النورة وما 
جاورها من الأماكن » إذ لم تكن اللخصومات كثيرة إلى الدرجة 
التىتدعو إل الاستمانة بغيره . ولمتكن مع ذلك خصوفات حقيقية» 
بلكان أ كثرها لايمدو أن يكون اشتباها فى وجه الحق > فإذا 
بينه عليه السلا نمد الترافع إليه فا أسرعهم إل الرضا والتتفيذ 
دون محاجة إلى داقع أو ملجىء . على أنه عليه السلاة والسلام 
لم يستغن عن معاونة غيره فى الحوادث التى تتطلب الاتتقال » وفى 
البلاد الناثية التى فتحها اله عليه كالين والبحرين ومكة وغيرهاء 
فول فيا ولاة جم لمم يين ولاية النشاء والسلاة والسدقات 
والحرب »؛ ورب فرق ينها حسما ندعو إليه القاروف والصالح 

وأما ولاية التشريع فكانت له وحدء لأنه إنما أرسل 
ليشرع للناس ديهم ومبديهم إلى مهم ويسلك بهم طريق 
سعادموم وقلاحهم » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن 
رتهم » لا ينطق فيه عن هوى » وإا يسدر فيه عن الوحى 
يتل به الرويح الأمين على قلبه فيقرؤه على التاس قرآ نا مبيناً » 
أو يحدمهم به حديقاً تبويا » أو يعللهم إاء بقمل يأتيه أمامم 
فيقتدون به ؛ ذإن لم يكن وحى در عن البحث والنظر ينان 
إلى استنباطه الحسم العطلوب ممتمدا قى ذلك عل ما استقر 
فى نفسه من روح الوحى وما .اعيه من مصالط الناس . وليس 
لنيد ارسول أمتف يتولاء » وليس له إلا الاجتهاد في تفهم 
النسوص وتطبيقها على الموادش » وإذا صدر مته ما أقره التي 
كان شرعاً بإقراره عايه السلام لا بصدؤره من ضباحيه؛ 
ير أن ما كن يليه الرسول أو يأتيه لم يكن كله دينا بل كان 
للدئيا مته كثير ؟ وما شرعه فى 'النوع الأول يجب اتباعه 


الزسالة راق 


ولا يجوز فيه تثيير » وما اتيمه فى النوع الثانى يصح أن يتاله 
التغيير والتبديل تيا لتطور الزمن وتغير الئاس واختلا ف العادات» 
لآن الشأن فيه أن يسير مع الصلحة ويتقيد بالنفمة » لاز 
أن ينسع للبحث وأن يتقبل الملاف . وكثير؟ ما عدل الرسول 
عن رأيه إلي رأى أحابه ؛ وغير من رأيه حين اقتضت المصلحة 
التغيير . وقد ولى عليه السلام كثيراً من أمور النيابجم ولايته 
العامة فسلك با سياسة دعت إلنها حاجات حاضرة وعادات 
تأئمة ومسالم بومثذ مطلوية » فإذا ما نبت تلك الحاجات وتنيرت 
تلك السالل وتطورت تلك العادات كان على المسلمين من بعده 
أن ينيروا فها تيما أدلك ؛ وقد حصل مهم ذلك فملا بعد وفاته 
سلى الله عليه وسل فى كثير من التظم 

هذه عى أثم.الولايات على عمد الرسول وم تقتصر أعمال 
الحتكومة فى عهدهعلها بل تجاوزتها إلى كثير من الأعمال 
الى دعت إلمها الماجة واقتضاها شبط الأمو دوتنظيم العمل مثل 
الكتاية والمجاسبة » والترججة ؛ وحفظ الم » وحفظ الس » 
والسس لايل والحراسة فيه فكان لكل هذه الأعمال عمال 
من أتعابه يقومون بها نحت رقابته وارشاده 

كان عليه السلاة والسلام الرجع فى كل هذه الأعمال 
يقوم على تُدييزها وتصريف شؤونها بها بوحى إليه فى ذلك من ربه 
أو يها مبديه إليه رأيه بعد بحث ونظر ومشورة يختصس جاأولي 
الرأى والبسيرة من صحابته كمزة بن عبد امطاب وأبى بكر وعمر 
وعلى وغيرهم ؛ فكان عليه السلام يستشيرم فى كثير مما يمن من 
الأمود التى ل ينزلعليه قهاكتاب» ويفاسة ماكان مها متصلاً 
أو متملقا بالذزو والدفاع » فاستشار الأنسار بوم يدر فى قتال 
الشركين » ففال4 سيد الأو سسمد بنمماذ : 2 والّه لواستمرضت 
ينا هذا البحر تفضته لتخوضنه ممك:6 . وأخذ برأ الحباب 
ابن امنذرالأنسارى حين ره يذل عند أدلى ماء من بدر فقال له : 
« أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو تتأخر أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة 6 فقال له عليه السلام : 9 بل هو الرأى 
والحرب والكيدة 6 فقال: 2 يارسول الله ليس لك هذا يمتزل » 
قامبض بالناس حتى تأتى أدتى ماء من القوم فتئزله © فقال عليه 
السلام : « قد أشرت بالرأى 6 ثم استشار أحابه فى أمري يدر 


وأخْذ برأى من أشارعليه بقبول الفداء فعاتبه الله فى ذلك وأثره . 
واستشارم فى إطلاق زوج ابنته زينب ورد قلادنها النى أرسات 
مها فداء إلها . واستشارثم نى غنروة أحد أيفم باللديئة حتى يلق 
المدو على أبوامها أميخرج إليه.» وكان يرئ القام؛ ولمكنه أخذ برأى 
ا تهر: ة مهم . واستشارثم ف طريقة الدفاععن المديتة بومالمندق. ولو 
أرد أن نمدد مااستشار فيه عايه السلام أسحايه لطال بن اقول وما 
أحصينا أ كثره ؛ وإن ذلك ليكنى في أنه عليهالسلام وهو اموي 
إليه العسومكان يتمد فى حكومته على مشورة أجحابه يبحث معهم 
الأحس » يحزمهم ويناقشهم فيه حتى يننّهوا فيه إىالحق » فلايكون 
لأحد بعد ذلك خلاف . وذلك ما أدبه به ريه عل وجل بقوله : 
«وشاورتم فى الأمس ف ذ! علرمت فتوكل على الله .». وكان عليه السللإم 
إلى هذا عادولا لا عيذ بين أحابه ولا يكرم عليه من ينهم قريب 
لقرابة أو ذو جاه لماه ؛ بل أنه ليسوى بيهم ويينه فيرشى أن 
يقاد من نفسه . لقد تقدم إليه بعض حابته بوم ما بشفاعة فى 
قطع يد امرأة مخزومية فقال عليه الصلاة والبلام : أشفاعة فى 
حد من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت تمد سرقت لقطع ممم 
يدها . ولقد أناه نوما رجل يتقاشاء ديئا فأغلظ له » فهم:به بعضرء 
أسعابه» فقالعليه السلام : دعوه نان لساحب الحق مقالا : وقال 
له أحد الأعراب وقد رآء يقسم بعض الغناتم : إعدل : فأحابه 
بقوله : فن يمدل إن. أعدل ؟ رحبت وخسرت إن لم أعدل , 
وس عليه السلام بسواد بن غلرية ى غروة بدر وهو خارج عن 
السف فضريه بِلقضِيب فى ببلته وقال له استقم ياسواد . فقال 
سواد أوجمتنى با رسول الله وقد بيئت بالحق والمدل فأقدئى من 
نفسك . فكشف له الرسول عن يطنه وفال : استقديا سواد , 
فاعتنقه سواد وقبل بطنه وقال إنا أردث أن يكون آخر البهد 
أن يكس جلدى جلدك ؛ فدما له قير 

برى بما ذكرنا أن حكومته صلى الله عليه وس كانت شورية 
ماأمكن أن يكون للشورة محل » لأنها كانت في كثير من 
الأمور تستند إلى الوحى » ولرتكن عصمة الرسول وما أعطيه 
من الدرجة الرقيمة لينمه من أن يستشير أصحابه » وذلك ليمامهم 
البحث وبهديهم إلى النظرالسحيح » وإل وسائل الحم السام 
لنت » يشمرع بوجودثم ويمودم حمل تا عنم وتتكيرم 
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وق ذلك تطبيب لنفوسهم وتوفير لمرضامهم . وقدكانت رياسها 
إليه وحده ع رسالته واختياره من ربه لارظهار دينه ونشر 
تماليه , فلما تو ى كان لا بد للمسلمين من أن ينظروا فيمن يخلفه 
فى تلك الرراسة العامة » فكان أول من بإدر إلى التفكير فى ذلك 
جاعة الأنصار من الأوس والحزرج ؛ فاجتمموا فى سقيفة 
يتى ساعدة »ول بكد يلتثم اجماعهم حتى وسل فبؤء إلى ألى بكر 
وعمر فأسرءا إلهم » وكان يوم تقاش وجدل فيمن هو أول 
إلحلافة . أيلبا أحد الأنضار أم أحد الماجرين الأولين 
من قريش » أم كون شركة ينهم من الأنصار.أمير » ومن 
الهاجرين أمير ؟ 

م يكن النوم بومثذ داعين إلى عصبية ولا طاممين فى تثب 
وحاهء ولا نافسين بعضهم على بعض مر | كزع ء ولكم فوجئوا 
بوثاة الرسول دون أن يستخلف أو يمن لم فيه سنا أو يشرع 
لم فيه شرعا ء يستبين به وجه الحق ويتمين به الخليفة ؛ فأسرعوا 
إلى حث ذلك خشية الفرقة » يبتذون المق » ويتبينونالسواب » 
ويستجلون الصلحة ؛ فا إن خطهم أبو بكر حتى ظهر لم جيماً 
الحن واندفموا وراء عمر رشى الله عنه مبايعين أيابكر» حتى لقد 
سبقه بمشهم إلى بده وإن كان أسبةهم إلى طلب بيعته . لقد 
انفقوا فى ذلك الاجبماع على أن يكون تخليفة يخلف الرسول 
إمامته » وعلى أن يكون الخليفة واحدا لامتمددا ‏ وعلى أن 
يكون أب بكر رفى الله عنه ‏ وماذاع ذلك حتى كان فيه رضًا 
أولى الرأى من بقية الهاجرين والأنصار » أقباوا على إلى بكر 
بالسجد منتبطين مبايعين ؛ ولم يتريث إلا بض بنى هاثم » 
تباطأوا ثم بعد ذلك بايموا » ولم يكن تباطوم مانماً دون تمام 
خلانته وأشذه فى مباشرة أسيامها فى سيره فى كومته على 
سبج الرسول 

ولقد انتعى الادون فى أمى إقامة الطليفة إلى نتانم قيمة 
وثمرات مالحة طيبة , أضاعها الكلف خرموا طيبانها ٠»‏ ومتوا 
يشرور ينها وويلات #افاهاء فأساهم ما أسابهم مما ثم فيه 
من الضف والهائة حتى أسبحوا أنمآ مستسّدين أو جاءات 
متخاذلين 


أولما ‏ أن المايفة تائب عن الآمة وولابته مستمدة من 


ولايهاء وسلطانه فرع منسلطانهاء فقد اختارالسلمون أبابكر 
بعد وتاة ارسول من يينهم وأقاموه خليفةءلهم ليموسهم ويدبر 
أمورثم وفق كتاب الله الدى لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » وسرتديا فى ذلك ببدى سول الله صلى الله عليه وس » 
وممتضداً بمشورة أولى ارأى مهم » فهو وكيلهم فى ذلك ومعقد 
تظامهم ورأس وحدتهم 4 وهو فى هذاالأ كا كان الرسول » 
غير أنه لا يأنيه الوحى ولا يزيد في الدين ولا ينقص منهء ولا 
يمتاز فيه عن سائر أمته إلا يما قد يمتاز به أى فرد من أفرادها 
من سمة فى الع وزيادة فى النفنه وتعمق فى النظر وإجادة فى 
الاستثباط 

ثانها ‏ أن الخليفة لا يكون إلا واحدا حتى لايكون 
تمده مثار خلاف أو فرقة يسبب ما قد يحدث لكل من شيمة 
تنشيع له أو حزب ينتصر لرأيه » وحتى لا يكون فى تصريف 
الأمور اختلان يموق دون الاسراع في تدبيرها وتلافى الأخطار 
التى قد تتمرض لما الدولة 

الها - أن اختيار المليفة وانتخابه ليس إلا لمن يقدر 
خطر الملاقة ويزن نتأنجها ويمرف ما يحب أن يتوفر فى اخليفة 
من جدارة وأهلية وقدرة وكفاية . وهؤلاء ثم أولو الرأى فىالأمة 
المروفون فى العسدز الأول بأهل الحل والعقد ؛ أما غيرهم فالشر 
كل الشر فى إيكال ذلك الهم ٠‏ لأنهم يستممون لمكل صينحة » 
ويهبون مح كل ناعق » يخدعهم الرياء والسممة » ويشريهم الطلاء 
والهرج ؛ وتطممهم الأكاقيب وميم الجاء والثراء . وأم 
ما يلاحظ اليوم على الجالس النيابية مرن عيوب' عدم كفاية 
أعضائهاء ووجودثم إعا برجع إلى سوء اختيارهم» وذلك بإيكله 
إلى من لا يحسنه 

رايمها - لخضشوع الأفلية فى ذلك ترأى الآ كارية حتى 
لا يتفرق الأمس وينقطع المبل 

وهناك نتاج أخرى لا ينع القام لتفسياهاء وا نكتق 
بهذا البيان عسى أن يكون فائحة بحث جديد فى تفصيل أسي 
- الاسلاي : ومبدأ امجاء فى إقامة الحسكومات الاسلامية 
اليوم على سئن الحسكومة الاسلامية الأولى نحتى يعود للمسلمين 
على أبدى حكوماتهم ما كان لم أيام بحكومتهم الأولى من علرة 
على اللنيف 


ومجد وسؤدد . 
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«الاتحازودعبهم 


0 


دنت الرءوس سس 
الرءوس » وهمست الأفواه 
فى الآذان أن وسول الله 
غاضب. ورسولالله ناشب 
8 » غاضب على فساله 
ججيعهن حتى عائشة - وك 
لعائشة من دالة عليه ١‏ 
تقد كان يطوف بأبوابين 
أسيل كل يدم »> فا له 
الآن فىعرلة نامة لايطرق . 
لإحداعنباباءولا يكن 
لما حجابا ؟ 

طال غشب الرسول » وظال احتجايه ؛ فل يعد الأمس سنا 
يحب فى الصدورء أو يتناج به اثثان فى همس »:ولكنه يجاوز 
السدور إلى الشفاء » والاإسرا إل الاإعلان ؛ والاثنين إلى اللناعة » 

حتى أسبح حديث الأندية فى يثرب » وموضع التكهنات 
والتخرسات ؛ والغمرة لانتجل ؛ والئام يتدام فى الأفق 0 
واللازية تنتمتد » حتى رددت على الآلسن كلة «الطلاق6 عا حمل 
فى طيانها من بشاعة وهول » وح أيع أنه على وشلك لوقع » 
أوأنه وقع قملا وققى الأ 

ولكن أبن أنو بكر وعمر؟ أبن كبار المهاجرين والأنسار ؟ 
ألا يقابلون الرسول فيشموا حدا هذه التخرسات ؟ كلهم نحدنه 
فسه بذلك . ولكنه لايقدم عليه . إن رسو ل الله ملء العيون + 
ملء القلوب » فلا يكّم إلاحين ييتسم ؛ ولكنه عابس الوجه 
منقطن الأسارير » فن هو الشجلع الدى ينام بنفسه فى عذا 
اليدان ؟ لم أن يمخوضوا اللمامع , ويقتحمواعلى البود حصوتهم » 


ويرووا كاب سيوفهم من دماء الشركين فى يدر ؟ أما أمام 
1 


الرسول فهم عيون خاسئة » ورموس متكسة ء وأنئدة فوا 

إيه يا نساء النى ء ويا أمبات المؤّمتين » ما فملقن برسول الله ؟ 

با ارسول الله ! نجى إليه الأموال من كل فج فى جزيرة 
العرب » ويضع يده على كنوز خيبر وقريظة والنضير » وتنصهر 
خزان الهو فى لغلى الحروب التى شنها علهم » ثم مود إلينا 

سفر اليد ؛ طاوي البطن » وتحن نشاركه الطوى ‏ وقاحه ألم 
الحرمان» أبرشيك هذا يإعائشة ؟ وأنت ياحفصة #أجيى إسودة . 
وأنت با أم سلة مالك لا تتكلمين ؟ 

على هذا الندو من الحديث جرت الألمنة فى بيت مائشة » 
وقد انعقد الؤتمر من أمبات المؤمنين ؛ وكلون تاق إلى ثى« من 
الترف برجو أن يساثم فيا أقاء الله على رسوله ؛ بعد أن حلت إليه 
الجزى » ووست إليه هدايا أرراب التيجان ؛ فإذا هو يرثر النضار 
ذات الهين وذات اليسار ؛ ثم يقنع بالميش الظليف » والأكل 
الطفيف » ويتام يجانب زوحانه على بساط من أدم حشوه ليف 

ليس من حق نساء البى أن يطمحن إل ما هو فوق هذا 
الستوى من الميشة ؛ ويتطلمن إلى لون آآخر من ألوان المياة ؟ 
ولا يفمان وفيين بنت أبى سفيان » وأبو سقيان زعيم قريش ‏ 
وفهن بنت حى بن أخطب 0 وحى كبير بي النشير » فقمن 
غير هانين نك يرفلن فى مطارف التعيم ؛ ويجررن أذال الرقه 
فى يبوت آإثهن ؟ فكيف لا يتبرمن مهذا اللون من الحياة الذى 
يعالجنه في بيت رسول الله ؟ 

ولفد كن يلتمسن له شيثًا من المذر لو لم يكن هذا الشخلف 
من سنع يده ٠‏ ووليد زهده » وعنروفه عن الدئيا ؛ أما والأس 
ليس كذلك » فا هن والصير عليه ؟ 

لقد انسمث آفاق معلوماتهن عن الدنيا؛ وعرفن كثيراً عن 
قيصر فى الروم » وكسرى في الفرس ء والنجاشى فى الحيشة » 
والقوقس فى مصر ؛ وهن برين أنفسهن نحت أمير تدين له جزيرة 
المرب بالطاعة لا يقل مخطراً عن هؤلاء الأعراء 

وع ل ألراً: إلا الرأة منذ حدرت منأعماق التاريجم إلىأحدث 
عصور الدئية والنور ؛ امرأة البعو » هئ هى :امأ الحاضرة ؛ 
مها الأول زينها - هى من ناخيتها تريد أن تساعد:الطبيمة التى 
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سلحها بالنعومة واعخمال أداتى جاذبية وإغراء لحفظ النسلء أ 
سلحت الزهمرة بليب العرف وألوان العليف » حتى يجتذب 
الطيور فتكو. رسلا حمل حبوب التلقيح 

م يكن بدا إذن من نساء الرسول أن يأمرن ب على هذا 
النحو » حتى إذا دل علهن أحطن به إحاطة السوار بالعصم » 
وانطلقت ألسنهن في جاس 

ولكن سيد الرسل يمتصم بسيد الأخلاق » ويقايل الأ 
بإيتسامة هادثة , ثم , ثم لا بقمل شيقاً 

م8 

ما بال رسول الله ييطى فى يبت زيئب ؟ ألم يأته نبأ عائعة 
وسائر زوجاله ومن يننظرنه على أحر من اجر » ويمددن له 
الثوائي والدقائق ؟ 

اعتاد الرسول أن يعلوف ببيوت نساه غب صلاة العمر » 
ولكنة اليوم يحتبسفي بيت زينب زمنا طويلا » وعقارب النيرة 
تنفث لمامها فى تفوس عائشة وصواحها . وهل تسل الرأة من 
النيرة وإن كانت زوجة رسول ؟ 

انمد الؤتمرفى بيت عائشة ؛ وطرح السألة على بساط البحث » 
ثم قرر قرار طابت به نفوس الميع 

القد تمودت زينب أن تسق الرسول عسلا ذا راتحة حادة » 
فاضر الؤتمرات أن يتخذن من حلاوة هذا المسل أداة انتقام 
مرة » وسلاحا يشهرنه فى وجه الرسول ؟ إيه يا حفسة ! إبه 
ياسودة ! إذا انصرف الرسول عن ينب إلى أيتنا فلتبد شيئاً من 
الاثمتراز» ولتقلإى أشم ريع منافير”2 . ونساء الرسول يملمن 
مبلغ حرصه على النظافة » وءلى طيب تكهة فيه » ويعلمن أن 
الطيب إحدى ثلاث ين إليه » وأن النظافة وتطهير الجسد 
حجران يقوم علهما ديته الجديد؛ فا رهن أن يستثان هذه 
ألتاحية في هذا الظلرف؟ 

ثم يم الرسول طوافه قاذا بزائحة النافير تدخ كل ألف » 
ومخرج م نكل فم » فيحرمه على نفسه ء ثم يتكثنف له الس 


)١(‏ التافر : طنام جلو.عاد آلزامحة. كييهها كان مألوقاً عند الغزية 


ولكن سيد الرسل يمتمم بسيد الأخلاق » ويقابل الأأمس 

بإبنسامة هادئة 
ساعهه 

ذادت المَلأت واحدة عيلاد الطفل إبراهم » وارتقمت 
مارية الجارية السرية إلى مصاف زوحات الرسول من الحرائر 
المربيات . ها هو ذا يأمى أن يقام لما بيت يتاخم يبوت نساله » 
بعد أن كانت تقيم يمكان ناء » وينظر الها نظرة القرين إلى القرين» 
لا نظلرة السيد إلى ملك العين . وها هو ذا يندو ويروح وطفسله 
على ذراعه يدلله ؤينافيه ؛ وعطر جبينه بوابل من . قبلات 
لا تستشمر انها إلا شفاه الأبإء » وللا يفمل ؟ أليس حمد يشر 
قبل أن يكون رسولا ؟ لقد هدن حمد للستين أو نيف عليبا 
وليس له أن من صلبه » ولد تزوج بعد خديجة غير ولجدة فل 
تبشر إحداهن بخسب . وها هو ذا يرى حياته تبدأ من جديد » 
وسفحة طفولته تنشر من جديد فى شخص الطفل ابراهيم 6 
لا تقر عينه بطقله » ورقع أمه إلى مقام الحرية من أجل » ودن 
حمد يمنت الرق الدى وريه جيله عن القرون البائدة » ويتشوف 
إل الحرية ويتمحل لها الأسباب؟ 

ولكن عقارب الثيرة تماود ديييها من -جديد ٠.‏ لقدكانت 
كل واحدة من أمبات الؤمنين تشتهى أن تكون أم الشلام » 
فأبت القادير علبين ذلك ؛ ومنحته جارية لا تمت إلى العرب بنسب 

لاغمرو أن يحدث ذلك فى نفوسهن غيرة » وإن شئت ققل 
حفيظة على أم ذلك النلام . ولمل تلك الحفيظة تجاوزت أم الفلام 
إلى الغلام نفسه . ولملمن أسرفن فىذلك حتى هممن يأمس جلل » 
هممن أن يشككن الرسول فى مة فسبة النلام إليه حتى أنه 
ليدخل به يوما على عائشة ؛ فيوجه نظرها إلى مايتهما من شبه » 
بر كتفيها هزة النى والانكار » بل تصرح يذلك فى مواجبة 
الرسول » فلا يسمه إلا أن برسبا بإلنيرة ؛ ثم ينمرف 

بيد أن الأعى لم يقف عند هذا الحد 

هذه سفصة تقادر بيت بعلب إى بيت أهلبا لبعض الشؤون . 
وهذا رسول الله فى بيت حفصة . وهذه مارية أم الثلام تدخل 
عليه » ثم يكون ينهما ما يكون بإن الرء وزوجه ؛ ولكن حفصة 
تمود فى وق تكان من امير ألا تمود فيه » فتزي مشهداً عيبا : 


الرسالة ا 


أو تعده هى مرييا ء فتماتب الرسول قائلة : « لولا هواق 
عليك ما فملها » وسكن الرسول هدىء من روعبا » ثم بمتذرء 
أثم يستكتمها الس » قتصدا» ولكن متى كان للمرأة - وإن 
كانت زوجة وسول الله أن تمماك لسانهبا عن سر إلا كما 
بمسك الاء الغرابيل ؟ 

أسبسع الرسول فاذا سره أذيع من يوم حليمة » وإذا سائر 
نسائه يتحدثن به ء ويملفن عليه عا يحلو لمن 

وهنا لاجمتصم سيد الرسل بسيد الأخلاق » ولايشم 
أيتسامته الحادئة » ولكن يمسب الرجل اليم » وتكون القطرة 
التى فاشت يها الكاأس » والقشة التى قصسمث ظهر البعير 

لأ بد من درس قاس يقف هذا التثار » وسيل إلى مزل 
الرسول صرح السمادة النهار» ثم ء ثم نسكون المزلة 

ولكن » ليت شعرى إلى أى حدكان تأثير هذا الدرس فى 
نفوس أمهات الؤمئين ؟ 
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أرأيت ندامة الكدمى على قوسه ؟ أرأيت رسول الله وقد ذثر 
عنه الوجى ثلاث سنوات ؛ ذهبت فها تفسه حسرات » حتى 
ليكاد يردق نفسه من شاهن ؟ 

تل ككانت حال فسا الرسول مدة عثيلته ‏ شهر أو قرابته ب 
بقرعن السن » ويمضطن البنان » وتتنسل كل منهن » وتلق 
إخداهن التبمة. على غيرها » ويتحين إللائمة على أنفهن . 
مالإلنا تحرج رسول اله ؟ أيكون هذا جزاء نسير الرأة من 
الرأة ؟ 

أى والله مارزت شخصية الرأًة 0 ولااأخل لا مكانها في 
المجتمع إلا مد ؛ ممد لدي انتشل الرأة من الموان الدى حدر 
إلها من أعماق التاريخ . تقد حرم وأدها سثيرة » وجمل 
لما حق اختيار الزوج كبيرة ؛ وجمل لما نسيبا من اميراث يعد 
أن كانت المرب لاثورث إلامن يحمل السلاح » ويقدر على 
الكفاح من الرجال دون النساء » يله الأطفال 

أما كانت المرأة عند الأأثينيين ممدودة من سقط التاع » حتى 
أنها لتباع وتشرى فى الأسواق ؟ أما كان الأسيرطرون يديحون 


لأى عدد من الرجال الاشتراك فى زوجة واحدة ؟ أما كانث 
يعض طوائلف الموود يدون البنت فى مرتبة الخادم » ويجيزون 
لبها بيمها ؛ ويحرمونها اميرا إلاعند ققد اكور ؟ أما كانت 
الرأة تعتبر عند بعض الجاهلية ميرا بورث ؛ حتى أن الرأة 
لتؤول ملمكيتها إلى ايها بعد وفاة زوجها؟ 

كان طبيميا أن يذكر نساء النى ذلك كه » وأن بتحدئن 
مدة عثزلة ارسول التى كان وقعها شديداً على أنفسين . وكيف 
لا تكون كذلك وقد كان الرسول فى بيته عطأ وحده ء يعابل 
قساءه على أسلوب ل تألفه المرب ؟ هو فى بيته مثال الدعة 
والأريحية كثير التدليل والداعبة لنساله ؛ حتى ليجترق عليه 
با لايجترئن به على امون وإخوتهن . قال عمر : 9 راجمتنى 
اسأتى فى شأن من الشؤون » فاتهرتها نقالت : عي لك 
بين الخطاب ! ما تريد أن أراجمك فى أمس وإن ابننك لتراجع 
رسول الله حتى يظلل بومه غضبان » 

كان التي ساحب النزوات واللاحم ينقلب فى بيئه ملا كا 
وديم » حت أنه ليسلى فيقساقظهرء ا حسن بهل » قيطيل سجوده» 
حتى يترحجل الفلام من تلقاء نفسه . وكان رحبا بنساله ؛ حتى أنه 
لق بعض رحلاته ٠‏ يبعض زوحانه » قيغذ قاد راحلهن السير » 
فيقول له : 2 رفقا أمشة”"؟ بالقوارير » 

هكذا كانت معاملة الذي لنساته » فن لمن بلخلد على جفاله ؟ 
ومن أأدى يمخرجه من علرلته » ويعيده إلبن سيرته الأولى ؟ 
إنه عمر 
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ماكان عمر ليسمده التجاد على عزلة البى أ كثر من شمر ؛ 
عمر الرجل الصري » الشجاع فى الحق » الدى ليس أقرب إليه 
من حسامه ينتشيه فى كل موقف » واقدى تسلل السلمون إلى 
الدينة لواذا تفرج هو جماراً نهار يقول : من أراد أن تتدكله 
أمه ؛ أو يتم ولد فليتنى © 

أخذ عمر ته إلى سكل الرسول لا يلوى على شىء ؛ 

حت إذا كان مئه عن كتب نادى رياحاغلام ارسول : بادياج 


)١(‏ أعبشة : اسم فائد الراحلة » وهو رجل جبشي 


لولف 


استأذن لى مولاك فى الدخول ؟ بيد أن الغلام يدخل ثم يمود بلا 
إذن . فبعاود عمر الكرة ؛ فيسود الثلام بلا إذن » فمتاج عمر» 
صلا تادادع ولاو كسد لكا 
جثت من أجل حفصة أبنتى » فوالدى بمشك بالحق ؛ لولا رهبتى 
يك ا عتقها » ولكى أريد أن تضع ضع حداً لنخرسات 
التخرمين 
ثم يلتفت عمرء فلا برى غير قبضة من شعير ؛ وجسد طاص 
أثر فيه الحصير » فييكى حتى مفضل -ليته » ولكن وسول الله 
ميش لحمر» ومبدى" من روعه » ثم يغادر الكان إلى حجرات 
أحبات الؤمنين : ثم يأمى بهن ؛ فيدخلن واحدة واحدة » وريد 
بعائشة : 
إبه باعائشة ! إنه قد أل إلى" قول كريم « يا أمها النى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيثها فتعالين أمتمكن 
وأسرحكن سراح جيلا . وإن كنان ترون الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله أعد للمحسنات متكن أجرا عظيا ... الأيات © 
قأهما مختارين ؟ 
أهما مختار ؛ وهل يحتاج الأمس إلى الروية وكد الدهن ؟ 
ما كان لمائشة أن مختار غير الله ورسوله » وما لنيرها من أعبات 
الؤمنن أن يخالف عائشة فى الاشتيار 
وبذلك ماود بيث النى صفاوٌه وسكونه » وانقشعت 
أفقه نلك السحابة الى أظلته ردس من الزمن » وكان الدرس 
ناجحا 
5 
وبمدء فا أردت بهذا الفصل أنأعرض للمياة الى النزلية 
ولبعضن الشأكل الزوءجية التىكانت تعترشه » ولأساويه فى ممالجة 
تلك الشأكل » حتى نعرف مدا زوج وك عرفنا عمد القائد 
وتمدا الشرةع » وما أ كثر عتظمة النى التى حتاج إلى الدرس 
والقحيص . على أن التاحية الزوجية ليست أقل خطر] إذا لاحظنا 
أن حياة الرسول فى بينه كانت بمثابة الحجر الأسامي كل بيت 
سل » وأن الآمة تتكون من مموع بيوتها 
ولمل القارى" لا برناع لنلك الؤامرات الى كانت تدير فى 


0 الرسالة 


ببت الرسول » فقد تكون هينة ليئة إذا قيست با اعتيد تدبيره 
فى ببوت الأحياء من المؤامرات التى تنضح بلدماء 
ولقدكانت حياة النى قترة انتقال ىكل ظاهرة من وا 


الحياة العربية » وكانت الرأة حديثة عهد بالهرية . وقلما يمسن 
استعمال الحرية من هو ححديث المهد مها هك يحسته النائى” عليها 
الدارج فى يحبوحتها 


على أن توفيقن النبى فى إدارة شؤون ببته يكن دون #وفيقه 
فى حروبه ؛ ولمل ثما يسترعى النظر أن كثيراً من القواد البارزين 
لين عمرفوا كيف بدبرون دفة السياسة فى أمهم ‏ قد يجزوا 
عن إدارة بيوتهم . ولست أحدثك عن اصرأة نوح أو اسنأة لوط 
اللتين ورد ذكرها فى التوراة والقرآن » ولكنى أستطيع أن 
أذكر لك طائفة من أيطال التاريخ الحديث . ولمل من مؤلاء 
نابليون © عاهل فرنسا و 8 مسطق كال » عاهل تركيا 

ولعل حكة اللسول ف إدارة شؤون بيته تتجل بشكل 
أوضح » إذا لاحظت أن سقف هكان يظل أمشاحا من الزوجات » 
تفصلين عنه فوارق بميدة الدى ؛ كأ تفصل بعضهن عن يعض 
أمثال تلك الفوارق » خلقد كان فين من اتصغره بيف وأدمين 
عام ء مهن ثييات كن نحت أزواج قبله » وكان ينبن من اعتنقت 
الاسلام مد الهودية ؛ ومن اعتنقته بمد السيحية ؛ ومن اعتنقته 
بمد الوثنية » وحكان منهن ابنثا أسنى أسفيائه أى بكر وعمر » 
وابنة أعدى أعدائه أبى سنيان » إلى غير ذلك من الفوارق الى 
تجمل إدارة دفة البيت أميا عسيرا 

وإنى لأرجو بمد هذا ألا أ كون قد تدخلت ين الرسول 
وزوجاته إلا بقدار ما سورت المبرة . والح أني أشعر فى 
قرارة نفسى أن الوضوع وعر شائك ؛ ولمل وعورته هى الى 
حبيت إلى اقتخامه » وإن كنت أخشى أنتف يقال لى ما قالت 
« أم سل » أم الؤمنين لعمر بن اتخطاب » حيما ذهب إلى ينها 
ينح علما باللائكة فى هذا الشأن فأجابته : «عببا لك يا اين اللحطاب 
تدس أنفك فىكل ثىء » حتى فما بين الرسول وزوحاته ! 4 
فكا ما سيت عليه د نويا من ماء بارد » فنادر بيها » وانصرف » 


يقتلم رجليه من الأرض اقتلاعاً 
د كوم حادة » رد عن 


الرسالة لق 


ا 
اْسساذا راشي 


لقد كلك 
حثرة . التاس 
العجب من نمام 
عظمة الاسلام فى 
هذا السدزاليسير 
من الزمن وباوغه 
مابلغ فى غيرعتف 
ولامطاؤلةيكانئان 
هذا الجد كله ولا 
نه 

وامت الآن 
بسدد ترديد ما أثر التارخ ولا ما دون الؤرخون فى قتوح 
الإسلام واتتشاره السريع المجيب فى قواصى الأقطار وأدانباء 
وما كان لأهله يكل مكان من متّمة وعزية وسلطان؛ فذلك ثيم 
قد ناشت به اللكتب » واحتفلت بتفصيله الأسفار الضخام ؛ 
وبحسى - فيا جردت له هذا الكلام القصير - أن ألفت 
القارى' إلى أن أمة بإدية جاملة صائلة يكون منها فى هذا الرمن 
ماكان من العرب بفضل الاسلام . هذا فتس ؛ وهذه سيادة» 
وهذا تعمير وتثمير » وهذى علوم وفنون وسناءات » وعذى 
حضارة لا تماق بأذيالها أعلى حضارات التاريخ 1 

لممرى ما هذا كله ؟ وكي ف كان ؟ وكين تأت مبذه السرعة 
لدولة الاإسلام ؟ 

الم إن أوثق يقينى أن مرجع هذا أجمه إلى ما فى هذا 
اين من يسر عظيم 

الدين بسر » وبغض لهذا اليس ركان من دولة الاسلامما اكان1 

ستقول : إن الإسلام ما ساد إلا لأنه سحق ؛ وأقول لك : 
وهل أمة أبمتر من الحق أو أعسر من الباطال ؟ ومتى احتاج الم 


فى تحليته إلى عنف أو إلى جهد ؟ إن الباطل هو الدى يحتاج إلى 
هذا وهذا ؛ وقل أن يثدت له ممهما قرار ! 

و إذا قبل إنالاإسلام دين الفطرة ؛ فمنى هذا أنه دين اليس ء 
لأن ماحاء على > الفطرة لا عسر فيه ولا مشقة . أما ماجاء 
على جهة التتكاف والنصنع فذلك الذى يقنضى كثيراً أو قليلاً 
من المهد والعناء 

الدين يسر » وإن هذا اليسر ليثمره منجيعأقطاره . أرأيت 
أبس من دعونه : (لاإله إلا الله خمد رسول الله) 8 وأقاثىء 
لممرى في هذه الجلة ينشز على الفهم ؟ بل أى شىء ها يتمثرقيه 
الذدهن وتضيق عنه مساحة أدى التفكير ؟ 

هذا اليسر فى هذا الحق الدى ليس وراءه حق » هو الدى 
سلك أقطار الأرض بدعوة الاسلام ؛ واستفتح لما قلوب الأمم 
والجاعات فى غير علاج ولا استكراء ! 

هذه الدعوة اليسيرة الواضحة لقد تفنت ينفسها غن ألينف 
والاشطرار : (لا | كراء فى الدين قد تبين الرشد من الني) ٠‏ بل 
لقد استغنت عن استدراج الئاس بفئون الاغراء والاستهواء 

وهذه تكاليف الاسلام » ما قامت فيبا مشقة إلا نامت 
بازامما رخصة ؛ ولا كان فى أحدها على أحد عسر إلا ذلل بين 
يديه طريق المذر . وهل بعد ذلك اليسر كله يسر ؟ قال رسول 
اله سلى الله عايه وسلم :< إن الله يحب أن تؤق رئخصه ها يحب 
أن تؤتى عنرائعه © . وقال تعالى فى كتابه اللكريم : ( وما جمل 
عليم فى اللدين من حر ج ) سدق الله المظيم 

يقتض الاسلام أحد؟ احمال ما لا طاقة له ياحماله ؛ فهذه 
تكاليفه » من استطاع القيام سباء وإلا مخف منها فى حدود 
أحكام الشر ع الكريم ؛ حتى تكاف” طافته ويقسع لها ذرعه » 
ولا بتحرج بها وسعه » مقبولاً عذره ؛ مكفولاً عند الله أجره 

ولعل من الخير أن أنبه فى هذا القام إلى شىء حقيق 
بالاتتباه : ذلك بأن من القواعد السلمة أن الغرورات تيح 
الحظورات؛ ( قن اضطر غير باع ولا ماد فلا الم عليه ) فالتنريط 
فى غير ضرورة ؛ والتخفف من أسكام الشرع من غير داع جد 
إثم من الآنام . ومن القواعد الأسولية القررة أن الفرورة تقدر 
بقدرها . ولاشك بعد هذا فى أن تتبع ارخص وتامس الماذيم 


قض غاية 


578 ازسالة 


إغا هو ضرب من الاحتيال لنهرب من تكاليف الدين » وهيهات 
لا يتطق على الله محال 1 
انا 
ومن يسر هذا الدين أنه م بيغز بينك وين ربك أية واسطة . 
ولاس من شك فى أن ما تستطيع أن تتناوله بنقسك أيسر عليِكِ 
وأدتى إليك مالا تستطيع تناوله إلا بواسطة غيرك . فاذا لت 
بك القدم » ولك الشيطان ف التكر ؛ أقبلت علي ربك » وسألته 
قبول توبك » والمفو عما أسلفت من ذنبك » مطمئتا إلى ( أن 
الله يففر الدنوب جيما ) . ليس بك حاجة إلى من يبهد يبن بديك 
سبيل العذرة » ولا من يمانى لك استخراج المفو والغفرة 
+ 
وبمد » فان من يسر هذا الدبن شدة تساه ؛ ولا يذهب 
عنك أن هذا النسامح إعا كان من أبلغ الأسياب فى عظمته 
لايدعوك الاسلام إلى كراعة ما يسدر عن تغالفك فى الدين 
لأ يخالفك فى الدين » بل يدعوك إلى أن شكره منه ما يكره > 
ّْ ولق منه مأ“ يحب * ويد كر فهو وأخوك 1 فى هذا عنزلة سواء 
ولفدئيت أن رسول الله سب الله عليه وس لبس تجبة رومية » 
وقال تمالى فى كتابه التكريم : ( وطمام الذين أوتوا الكتاب 
15 و وطنايم حل لم ) » ولا ديب ف أن لهذا وَلدَا دلالة 
كان لها أعخلم الآثار فى بضة الاسلام 1 
م ينفر السلدون من عخالفيهم فى الدين ولا فى الجنس » وم 
يحتجز بهم تمسب عن مخالملهم والانسال الوثيق بهم » والانتفاع 
يكقاياء هم والأخذ عنهم ٠‏ ول يكد ب يسنم أ الال لم حتى أقبلوا 
على علوم من سبقوثم فترجوها إلى إل هم ؛ وجملوا يتروونها 
ويشيمون الأذعان فهاء ويطيمونها على غرار عقوهم ‏ ووزيدون 
هاما فتق الرأى والدكاء لمم .كذلك كان شأنهم فى الفنون » 
قند حذتوها أثم الحذق » وبرعوا فيا أعظ البراعة » وأداروها 
على أذواقهم » حتى اقسق لم منها فن خاص ؛ وتاهيك بالفن 
المربي" الدى ما برحت آنه مسطورة على جبين الزمان 
اج * 
أوجو أن تكون قد اط,ننت بمد هذا » إلى أن اليسر فى 
الاسلام »كان من أبلغ الأسباب فى عظمة الاسلام 
عب العزبط البشررى 


ام 
مآلا أ طايه لاا 
«عتاذ أ سعتناكى 


تطتى على العالم 
اليوم عوج بن 
الشك نكاد مؤترم 
يحرص علها 
النلاسةة . وقد 
فى الشك حتىلقد 
م هوالقاعدة 
لز تتكيزا» 
وأسبح البقين 
دوذ لهذه 
القاعدة ؛ وحتى ليكاد الانسان يجزم بأننا يجتاز عصراً من عصور 
المفسطة التى قفدت عندها العاتى والأمثلة العليا أ كدر قيمتها . 
وقد عانث تلك المانى وهذء الثل المليا ماعانت لاختلاف وجهات 
النظر بين فريق وفريق ؟ وكل فريق يذهب إلى ما يذهب إليه 
لأنه برضى حاجة ملحة فى نفسه ؛ فهو يتعلق به لأنه يرى فيه 
إرضاء لتزعاته الجامحة سواء أ كانت نبيلة أم وضيعة . وقد أدى 
ذلك إلى أن تشمشعت قواعد الاعان وحل الشك فى كل بيثة 
سياسية أو اجمّاعية يتذرع به كل مفكر حتى تستوي له الفاية 
التى بريد . ولملنا لن ندرك حاجة العالم اليوم إل اليقين حتى بحث 
أسول الشلك ء ولأننا تريد أننقيم معلا أعلى يتأل ف قاوبتاء فينبنى 
أن تتعمق البحث فى أسل ذلك الاشطراب الدى يسعلخب به العالم 
والحق أن الشك فى المصى الحاضر قد أدرك ما أورك من 
النوة لأنه لبس لبوساً عادية خالسة . فقد ذهب كل فريق إلى 
ل برضيه ؛ لكنه جامد فى إرشاء تفكيره بأن أتخذ من 
مسوعاً يضف وبقوى ٠‏ وأصبيع الشك لدلك علي يقوم 

, دراسات شتى . ووجد التكررن والسياسيون فى تنك 


ارسسالة. اه 


اللدراسات مميئًا لا بنضب من القضايا يستدلون مها على ما يعملون 
عبما نبا عن جادة املق اافويم . وستحاول فى هذه المجالة أن 
نفسل تلك الدراسات التشككة حتى ترى سبيلا وانحة إلى 
دراسة الثل الأكلى الذي حاول أن تنيمه فى مصر 
»م« 
والشك قد شرب ف أطواء الفكر الحديث حينا حل 
التفس عمل فاسفة الأخلاق , ققد أمبح هذا المل بعد ذلك مورذاً 
يستمد مئه كل مفكر قواعد يفسر ها الظواه المقلية والنفسية . 
ولد أتامت الفلسفة قبل ذلك ما أتامت ؛ يثؤمن الناس والملاء 
بأسولها : لكنهم لم يقفوا إلا قايلا يحاجون طبيمة الايهان . ولم 
يكن هؤلاء ولا أولنك يفرقون .بين مانب المقيدة ولا ألوان 
التقكير » ولسكن حيئ يديت لالم أسول عل النفس با تحملته 
من مباحث التحليل النفسى» وبا نضمنته من وصف نفسية الجاعة » 
وبا فرقت بين المقل الواتى وبين المقل الباطن - حينا أبدي 
كل ذلك تعارق الششك فى قيمة الفكرة » وأسبح الناس لابرون 
للمقيدة نفس السلطان الدى كان لها فيا مضى » بل لفد ذهيت 
الكثرة من عاماء النفس ووراءثم الجهرة من سائر الملاه إلى أن 
القكرة ثىم والممل ثىء آخر 
ويرسع الشنك فى قيمة الفسكرة إى أن عل النفس الحديث 
يرى أن الانسان مسيّر أمام جلة من الموامل التى لا يحكنها 
المقل بل مى فى الواقع مؤثرات ودوافع تدقع بالانساث إلى أعمال 
أكثرها فد نحرر من سلطان التفكير القويم . وإنها يسِيد 
الانسان عند مؤلاء الرغبة والماطفة الاج قبل القكرة والعقل 
والفلسفة . وقدكانت فلسفة الأخلاق تؤمن بأن لكل فكرة 
مسيراً تنه » فعى لا تنتعى عند جرد التفكير وإعا تمند إلى 
الممل والتتقيذ . فالفكرة لها شطران من تعقل وسلوك» ولا 
“يكون ا أ خلق حت تقلب إلىهذا السلوك . لكن عل النقس 
خل فى ناريخ الفكر الحديك محل عل الأخلاق ؛ قباعد ما بين 
شطرى الفكرة؛ واي الاحساس الئل جردا عن العمل » وبين 
ما بين المقيدة والسباوك . وقد أدى ذلك إلى ذلك التناكر الذى 
نشبده اليوم بين ظهرانينا . 
دعم النفس لا يستطيع أن يخلق لنا مثلا أعلى لأنه غير قادر 


على تثييت رقم الأشسياء . ذلك لآنه عل وسنى يسير فى نطاق 
ضيق من التتجارب التى يختاف على عق ل الانسان ورحسّه . ولأنه 
علم يجريى ٠‏ ققد مام حالات شاذة أو غير شاذة من غير أبن يقيم 
معايير يستطيع الرء أن يتخذها لنفسه خاية أو سبيلا . غْيْها طنى 
عل النفس على فلسقة الأخلاق فُقنَدّ السام كثيرا من الثايات 
الفلمفية التى كان قد استفر على الاعان مرا . واستشرف تاد 
القكر مالة من الك طافت بنفوسهم حتى أسبحوا سكن 
فى مبلغ عقائدم م أتقسهم . 

وق دكن الفرد ضحية من نحايا الدراسات النفسية» لأنه نضاءل 
ثم تضاءل أمام دراسة الجامة حتى لم سد له إلا الكان الأدنى . 
ومن المجز أن تطالب الدعقراطية ا نطالبا به من تقدير 
السكولية إذا كانت قد أنتكرت الدرسة الحديئة -حدود الفرد 
هذا الانكار . وإذن فالعبث بعينه هو أن تبنذى بل النفس فى 
سيرنا إلى الث الأعلى ؟ والمبث بعيئه هو أنتحاول تأليف غاية ثبيلة 
تتألف أسوله . فملاء النفس يصفون حالات الجاعة ونفسية 
الجاهير عا يحكها من عقلية الزعاع » وبا يشينها مرث المقل 
الباطن غير الكر . وكان فقا بسكل ذلك أن يدفم بالعالم إلى 
الشك ؛ وأن بزعزع إعان الناس فىسعو الئل الأعلى . فقد أسبح 
الفرد يرى نفسه غير اللوم ؛ لآنه تخد من وجوده فى الجاعة 
ذريعة لأتركية والتبرق . 

ول يتفرد عل النفس يين العارم فى إنتاج ذلك اللو لتك 
الى يكاد يمسف بالفكر الحديث ؛ فالتارجع وعلم الاجتاع كلام 
يماونه فى ذلك . أما التاريخ ققد حاول المؤرخون أن يطبقوا على 
حوادنه مقاييسهم العلمية . وما زالوا ينساون فصوله ويؤسلون 
أسوله حتىخيل إليهم أمهم قد استخلصوا من صحائفه طرقاً عامية 
محددة . و ىكل ذلك غين للغره ونحيف من مكانه » لآن التاري 
العلى تتكر لفلسفة انلق » وجافى فكرة الساوك » وازور عن 
تقدبر الفرد » وحاول أن يقيم قواعد تستمد سلطامها من الماعة , 
دقل مثل ذلك عن عل الاجناع الذى يشكر مسثولية الفرد 
ويلاشها ف الاإرادة العامة » والدى يخاو مناسول خلقية تنشىء 
الفكرة وتخرج مها عملا نائماً طييا ينتجه الفرد 

والحق أن علم النفس والتاريخ وعل الاجتباع كل أولك علوم 


رقف 


تجريدية لاخير فيا إذا حاولنا أن تقب منها مثلاً أعلى » قهي لن 
تزيد إعاننا فى سمو الفكرةء ولا عقيدتنا فى سيطرة المقل على 
العمل . وكا أممتا فى دراستها زادتنا شكا فى أسول الللق وى 
فلسغة الحياة . فعى تمايم ظواهر “ف سية أواجاعية أو إقتصادية » 
لكها لاتأنى بجديد في قم الأشياء » ولا مخلق ميزانا عادلاً 
لقائق اطلق ؟ وإها نفيد من هذه الملوم إفادة سلبية لأنها جيماً 
تبسط لنا حالات النفس والاجتاع التى ينبنى أن نتجدها ؛ وهى 
لاتمحشنا الايعان فى فتكرة من الأفكاز ‏ لأنها تبسطالشروح 
الى تؤيد كل فكرة . فمندنا أن الاغراق فى هراسة مثل تلك 
الملوم هو المبب: فى حالة الشك الملى التى ملكت مذاهب 
التفكير على كل مفكر » وهى التي وجهت كل.فرد وجهة من 
لا ييؤمن بشىء هو فى نفسه حسن أو جيل نافع ؛ حتى أصبحت 
الفكرة الحديئة ضرياً من ضروب السفسطة الخادعة . وذلك 
عندنا هو السبب فى التناقض الذريع الذى خلق ذلك النضال 
الكاب حول ألقاظ تكاد مخلو من العانى » وحول معان لايدين 


لما الناس بالولاء 
ينانا 
وكا أن فلسفة الخلق قد تلاشت فى عل النفس » فكذلك قد 


تلاشت الفلسفة السياسية فى عل الاقتصاد . ذلك بأن المالم قد 
أعمته اقتصادياته عن امثل العليا التى أقامما القلاسقة والمكام » 
وأسرف فى امخاذ مبادى” الاقتصاد إتجيلاً لا يكاد يؤمن إلا به . 
فكا أن الفره: برى فى أسول ع النفس أن إرضاء النزءات 
والرغبات قيه شفاء لا يحز فى النقس من ألم ممض » كذلك ترى 
الججاءات أن فى إرضا وغباتها ونزعاتها الاقتصادية شفاء ما تعانيه 
من جفوة وشقاء ..والاتتصادكا هو الآن عل النافسة المادة على 
لحتكار الادة والتطاحن على الكليات ؛ وليس يفتك من حدنة 
أي فكرة وانحة عن المعانى الأولى ؟ وليس ينهنه من شدته أى 
قوة دافمة إل ال الأعلى . وقدكان الاقتصاد نفسه ميا يستمد 
منه الؤرخون وعاماء النفس ما يرونه من القضايا ليتَمَككوا فى 
قم الخلق العام 
د« 


تك إذن هى الدراسات النى نفخت روح الشك فى المالم 


ازسسالة 


الحديث » وزلرات اليقين الذى استبدى به القلاسفة الفلقيونر 
والسياسيون عند ما كان العالم أشد من ذلك إعانا . وقد اضطريت 
قوالم السياسة والاحجماع والاقتصاد لهذ الحالة اللنتسككة , لأن 
الملماء أنتكروا قو: املق ف الفرد » وأنكروا كذلك قوة 
املق فى الججاعة » فأدى ذلك إلى حالة من الاستهتار بامثل المليا 
يماتى منها الغرب ما يعانى اليوم , وحيما ينادى الفلاسفة فى أوريا 
يفكرة السلام » وحيما يملنون للملأسخطهم على الحرب ؛ فليس 
لنا إلا أن نسخر م نكل ذلك » لأنتان فى نفس الوق تأنقادة الفكر 
عندهم قد سوّغوا الحرب يآلاف من الأدلة التى استخرجوها 
من عل النفس والاقتصاد والتاريخ والاجتاع . وإذا سممنا بمد 
ذلك عن العدل والاإخاء والساواة والحبة فينيني علينا ألا نؤمن 
بأن أورب! شديدة الايجان بكل ذلك » لأن مذاهب عملية تناقض 
كل هؤلاء قد شاركت ححياة نظمهم الاسجماعية والاقتصادية . 
وشبت معها وعى ما زالت تدرج فى عنفواها م الدنية الحديثة 

والسياسة التى يمن مها الجهرة من الناس قد تأثرت تلك 
الفلسفة العلمية الى أتتجتها دراسة تلك الملوم . وقد مشت 
الحضارة الثربية بيننا بما حملته من كل ذلك » فاشتمب الئاس فى 
مصر فثات متنافرة بلاحون عن مذاهب لا أسل لما فى سميم 
الفنكرة . وكانت ننيجة كل ذلك فوضى اجماعية ضربت بجرامها 
فى كل وجه من وجوه الحياة عندنا . ولن تستطيع أن ندرس 
الثل الأعلى حت تقرر البادى' الى ينينى أن تلتزمنا فى حياتنا 
العقلية والسياسية والاسجماعية ؛ وحتى تقدر الحقائق التى نمتو لما 
ونستهدى بها . ينبني علينا أن قدر قبل كل ثىء أسالة الرأى 
والشرف والصدق فى حياة الفره . وينينى علينا أن تقدر مبادى' 
الحرية والنظام والديكقراطية والقومية والمالية فى حياة الججاعة . 
يحب أن يكو ذلك اللطوة الأولى التى مخطوها لتنشئة المثل 
الأعلى - هل نؤمن بكل هؤلاء ؟ أتؤمن ييمشها ولا نؤمن 
البعض الآخر ؟ هل ينبنى أن يكون إعاننا من النوع الفلسنى 
الفمال أم من النوع النفسى الكاذب ؟ كل ذلك يجب أن نقرره 
تبلأن تقيم بناءنا » فاذا استوت نفوستاعل الا يمان خلقئا فكرة 
لما أثر فى العمل » وكونا عقيدة لها سلطان على الساوك 

* **« 
ولملأول ما ينبنىأن نمتى به فيهذا السبيل هوتنشئة القرد . 


الرسسالة ادف 


وقدأسلفنا أن تلك الدراسات التشسككة قدأتكرت ما للفرد من 
وزن فى حياة الجاعة حتى لفد أسبح الفرد يحتمي فى نتاح تلك 
الدراسات ؛ فيرى نفسه غير مسثول عن الخالة السيئة التى وجد 
نفسه فهاء وإذا كأن مثل هذا الأيجاه قد أساء إلى المياة السياسية 
والاجتاعية قالثرب ء فانه يفسد حياتنا العامة > نأيضاً . وهو 
عندلا أقدح أثرك» لأنالفرد من نفسه مضع ضع مستطهف . فنحن 
إذن نبدأ بتتشئة الفرد » لأن التنظيم الى عند الفرد أساس للنظام 
الاجتاعى المام . فبين عقلية الفرد وبيننظام الجباعة صلات تتوثق 
وتتوافق كلا أحسلت تنشئة الفرد . ولدلك فلا يد لنا من أن 
لفنه فلسفة يقيم بها رقي ثابتة فى حياته . فلابد لنا من أن نكل 
الدراسات التجريبية التي ذكرنا بدراسة الفلسفة الطلقية . ولابد 
لنا من أن نم أسسا تلق الفرد من ترييتنا العامة ومن معابير 
خلنية خاسة تكدل مها دراساتنا فى الناريخ والاقتصاد والاجماع 
زع التفس 

ثم علينا بمد ذلك أن مخفف كثير؟ من غلوائثا فى تقدر 
الجاعة ما لما وما علها » لآن هذا فى نظرنا قد بمث سورة الشك 
النى أخذت يأ كتلام السياسيين والفكرين فى المصر الحاضر . 
وإذا من حاولنا أن نتخذ طريقاوسط) بين الفرد واججاعة استطعنا 
أن جد خطة مثلى تداول بين الطرفين . ولا مناص هنا أبضاً 
من أن نفم أصول الفلسفة السياسية إلى أصول الاقتصاوء وأن 
تتخذ من ذلك الانتلاف معابيير نطبقها عل مبادىء السياسة 
والللن العام . فاذا تحن خلقنا مر كل ذلك فلسفة خلفية 
أو سياسية عامة كان ذلك كسيا فى سبيل الثل الأعلى 

د 6 6 

وبمد ؛ فانناإذا تصفحنا تاريمؤالمقائد » و إذاحاولناأن نستخرج 
منها فلسفة لقية أوسياسية » فلن مجد خير؟ من الث ل المليا التى 
تل مها الاسلام . وقد بدأ الاسلام والمالم فى مثل ما عليه الآن 
من اليم والتتشكيك ؛ لكنه ما لبث أن فاض أوره على العام 
من أقصى الأرض إلى أقمى الأرض » ونجسمت الفكرة الأول 
في نظام خاق تفرد ونظام خاق للجاعة على أ كل ما يكون . 
فاذا تحن حاولنا دراسة الثل الأعل ذعلينا بتلك الرجعة إلى المايير 
الكلقية ألتى قامت عليها سيادة اللمين 


و إذا قام قادة الفكر منا وجهون حياننا حو قيم خاسة لهقائق 
الحياة » فإن الجهرة وراء هؤلاء القادة سوف هنون إك القم 
الصحيحة التى تنزل ها الدين . ذلك عندنامياية السفسطة اللديثة 
التى نمانها اليوم » وذلك تنظم اننا الاجماعية التى زلزلما 
النوضى . والثرد عندنا في كل ذلك أساس ينبن أن بدأ به ؟ 
وتربيته غابة فى نفسها ؟ والدين يعترف أول ما يعترف بمو الغرد 
وخطره ؛ ويجب أن نمترف من أيضا مبذا السمو 

ولءل الاسلام أ كر الأدإن ديد لواجبات الفرد 
وحدوده ؟ ولمله أشد الأدياناحتفاء بخلقمثل أعلى حدوالجاعة . 
وف الاسلام فلسفة خلفية واضمة ليس علينا إلا أن تجلردا » 
وفيه أيشا فلسفة سياسية تمتمد على طائفة من العانى . وإنما مالي 
ينا ع نكل تلك الأسول إعاننا ها حاول الذرب أن يقيمه من 
مثل عليا.. ومثل الدراسات الى ءانا تسبطر على حياة الذريين . 
رإذا تحن حاولنا أن تقيم مثلا أعلى قماينا أن نتخذ منها 'ممينً » 
ولكن علينا ألا نسمح لها بأن تكون أخاذة مسيطرة ١‏ 

والغلسنتان الخلقية والسياسية أفضل ما ندعو لما » لكن 
دراسّهما سوف تقتصر على القادة دون العامة » وعلى المتملمين. 
دون الجهلاء . ولكن الدين عندنا هوالذى يجمع بين الفلسفتين .. 
ونوازن بين الفزيقين » ويواف ببنالقاوب ؛ وييث ف النفوس روح 
فمالة لا تستأنى ولا تستريب . وهو بعد ذلك أشد ما محتاج إليه 
ليقيم لنا قبا أخرى غير التى أقمها الغرب + وممابير أخرى غير 
التى قرضها علينا الذرب أم اك 

رفالهيل 
لفاعن الحب واجمال لامرتين 
مترجة بق 
ابعر على الث بأ 
تطلب من لبنة التأليف والترجة والنشى 


ومن إدارة 2 الرسالة »© 
الثن 15 قرشا 


ع2 ازساة 


2 -- 
يكف 2 1 
كم 
اكور عست اد 
1 0 


6 وهو الفيخ تق ألدين 
أبو الفتح شمد بن على بن وهب بن مطيع بن ألى الطاعة النشيرى 
التفارطى الشافى الالكيى المرى 

وكان أسل لقب ابن دقيق الميد» الذى عرف به في كتب 
التاريخ حسبا ورد فى النويرى 17" أن جده وهب بن مطيع ليس 
فى بوم عيد ثياباً بيضاء » فرآه تجاعة من أهل الريف فقال قائل 
منهم كان ثيابه دقيق الميد لبياضها » قازمه هذا الاقب » واشهر به 
بيته وسلالته 

تولى ابن دقيق الميد منصب قاضى القضاة الديار الصرية 
سنة خمس ونسعين وسمائة هجرية ؛ والسلطان تومئذ املك المادل 
زن الددن كتبئا النسورى ؟ وكان قبل توليته ملك الوظيفة 
الكبرى قد درئس بالمدرسة الناصرية بالشاقى وبداد الحديث 
الكاملة وغيرها » وسئف التصاتيف فى فقه الذمبين الالكى 


(1) التويري : تهاية الارب ( مخطوط يدار السكتب الصرية )اج ٠م‏ 
كران 


والشافى ؛ وفى الحدبث » وأذتى الفتاوى الكثيرة التى برهنت على 
ألم ثبت وحجة فى عل الشريمة ؟ وتعرف فى جبيع أدوار حياته 
بالشدة فى الحق » والسير على مقتضى أصول الدبن لايحيد عما 
قيد أعلة » مبما كافه ذلك من غضب سلطان أو أمير . وقد تقل 
عئه حسما ذكر ابن العباد97© أنه قال: هما تكلمت” بكامة ولافمات” 
فعلد إلا أعددت له -جوابا بين يدى اله تعالى 6 

ظال ابن دقيق الميد متولياً منصب قاضى القضاة بالديار الصربة 
حتى وذانه سنة ؟*/1ه وكان كثير التطلع إلى أبخيار ثوابه بالأعمال 
الضرية » بيمث إلهم بكتبه الشتملة على المواعظ والتحذبرات من 
عواقب الثفلة والاهال فى الأحكام . وقد تقل التويرى9 أنحد 
هذ, الكتب الى أنفذها ابن دقيق الميد سنة لاك" ه ونصه 
«يسم الله الرحن الرحم : الفقير إلى الله عمد بن على ( با أسما اللدين 
7 كواأنة 7 ناراً وقودها الناس والحجارة, عليها 
ملاتكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أصثم وبفعلون ماك سرون). 
هذء الكاتبة إلى فلان وققه الله لقبول النصيحة ء وآناه ا يقربه 
قصداً ساكا ودثيا تمبحة . أسدرناها إليه ند جد الله اللذى ب 
خائتة الأعين وما تخق الصدور ؛ وبمهل حتى يلتبس الارموال 
بالاعال على المفرور » ند كرة بأمى ربك » فإن بوم عند ريك 
كلف سنة هما تعدون ؛ ويحذذره سفقة من باع الآخرة بإلدنيا 
فا أحد سواه مئبون » عسى ال أن بوشده مهذا التذكار وينفعه» 
وتأخذ هذه النصائم يحجزنه عن الثار » فإ أخاف أن يتردّى 
٠‏ والتتفى لاإسبدارها 
ما حتاه من النفلة ااستحكة على القلوب » ومن تقاعد الهم على 
مايجب للرب على الربوبء ولاسما القضاة الذين يحملون عبء 
الأمانة على كواهل ضميفة » وظهروا بصور كبار وي نحيفة . 
والله إن إن الأ لمتلم » وإن الي لجسم » ولالأرى مع ذلك أمنا 
ولاقراراً ولاراحة » وإلا رجلا نبذ الآخرة وراءه ؛ واتخذ إطه 


هوأه » وقمر عله وممته على حظ نفسه من دثياء :5 قناي” 


ثيجر من وله ك والمياذ للد س معه 


معطب الحياة والتزلةً فى قلوب التاس ونحسين الى والملس » 


والركبة والجلس » غير مستشمر خسّة حاله ولاركا ل مقصده » 


)١(‏ ابت العاد : شترات الذهب ( طبعة ممر ) ج ١‏ س ه 
زفق التويرق : نفس للرجم ج 5 من 891 أ ويا بعدها 


فهذا لا كلام ممه » ذإ نلك لا مٌسمع الوق وما أنت يمسمع من فى 
القبور . فاتق الله الدى براك حين تقوم ؛ واقبسر' أملك عليه 
الحروم من أمله غير مدوم . وما أنا وأتم أمها النفر إلاكا قال 
حبيب المجمى » وقد تأل له قائل : « ليتنا لم مخاق 6 تقال : 
الاقد وقسم فاحتالوً» . وإن خى عليك بعض هذا الخطر وشئلتك 
الدنيا أن تقشى من معرفته الوظر » فتأمّل كتاب النبوة: إن 
القضاة ملاثة » وقوله سلى الله عليه - من خاطبه مشفقاً عليه : 
د لاتاممن على ائنين » ولا تلن" مال يقيم 6 ولاحول ولافوة 
إلاااله العلى المظيم إم 

وقد حدث في سنة /917”ه » والسلطان” بومئذ اللك المنسور 
حسام الدين لاجين ؛ أن نالب الساطنة متكوئر أراد أزتف 
يستخاص من أبن دقيق المود كا فى قضية هيراث لأحد أصحايه 
بغير بئّئة شرعية » فامتنع قأضى القضاة من ذلك وهو ملم بأن 
متكوتمر أقوي شخصية فى الدولة قاطبة » وتَرودت الرسل بيئعا 
وابن" دقين العيد لايتحرك عن موقفه ؛ فأغاظ ذلك متكوتمر 
وأرسل أحد الأسراء الكبار إلى قاضى القضاة لمله يفوز مته 
بطائل . وقد أورد الفرزى27 قسة هذا الحادث فى تقصيل » 
فذ كر أن متكوتمر بعث إلى ابن دقيق الميد يعلمه أن تاجراً قد 
مات وثرك أخا ول يخلف غيره ثمن يرنه » وأراد أن يثبت 
استحقاقه الاورث بجرد هذا الاخبار غنه ؛ فل يوافق قاضى 
القسْاة على ذلك . وترددت الرسل فرج مشكوترمن ذلك وبعث 
إليه الأمير كثرات”" الماجب ؛ فلا دخل كرت وقف يعد 
ماس فقام له القائى نصف قومة » ورد عليه السلام وأجلسه . 
وأخذ كرت يتلطفيه ف إثبات حو التاجربشهادة متكوهر ؛ 
فقال له ابن دقيق الميد : « وماذا ينبنى على شهادة متكوتمر ؟ 6 
فقال له : 2 سيدي ١‏ ما هو عندك عدل ؟ » ققال : 
« سبحاناك 1 » ثم أنعد 0 


448 اس‎ ١ القريزي : الملوك ( فبمة الدكتور زيادة )أج‎ )1١( 

وما يدها 
(؟) «مشاصملة عل قاطعنك0 عند عهقاق8 : نيبعوعلاء 2 
0 ,8 (1919 (ا8) عمالمومع 


ازسالة 6 


يقولون هذا عندة غير جار 
ومن* أن حت يكون لك د ؟ 

وكرر ذلك ذلك ثلاث هرات ثم قال وله سي لتقم 
عندي بيّنة شرغية ثبنت عندى وإلأخلاحكت له بثى. بإسم الل 
فقام كرت وهو يقول : « والله هذا هو الاسلام 6 . وعاد إلى 
متكوتمر واعتذر إليه بأن : 2 هذا الأمس لا بد فيه من اجِمّاعك 
بالقاضى إِذا جاء دار “المدل » 

فلما كان بوم الخدمة وم القافى على دار النباية بالقلمة» 
ومتكوتمر <الس فى الشباك ؛ تسارعت الحجاب واحدا بهد آخر 
إلى القاضى وثم يقولون : «ياسيدى ! الأمير ولدك يمختار الاسجتماعغ 
يك لحدمتك» في ينفت إلى أحد منهم . قلا ألموا عليه قل لم ؟ 
« قولوا له : ماوجبث طاعتك على 4 والتفت إلى مرد. معه من 
الفشاة وقال : 2أشهدكم أنى عنرلت نفدى يسم الله . قولواله بول" 
غيرى 6 واد إلى داره وأغلق بإبه ؛ وبعث نقباءه إلى النوا فى" 
الحم وعقاد الأنكحة بعنعهم من الحم وعقد الأتكحة 

قلنا بلغ السلطان ذلك أشكر على متكوعر وبعث إلى القافى”. 
يمتذر إليسه ويستدعيه » فأبى واعتذر عن طلوعه . قبمك إليه 
الشيخ شم الدين سين بن ممد بن عبود والطواشى مرزشدا» ‏ 
قا زالا به حتى سمدا به القلمة . ققام إليه السلطان وتلقاه » وعزم 
عليه أن يجلس فى ممرتبته » فبسط منديله -- وكان خرقة كتان 
خَلقة - فوق الحرير قبل أن يجلس كراهة أن ينظر إليه ؛ ول 
يجاس عليه . وما برح السلطان يتلطف به حتى قبل الولاية» ثم 
قال له : «ياسيدي ؛ هذا ولدك متكوتمر شاطرك ممه » أوع” له» 
وكان متكومر ممن حشر » فنظر إليه قاضى القضاة ساعة وسار 
يفتح يده ويقبضها وهو يقول : 2 متكوتمر لا يجى' منه شى” » 
وكررها ثلاث صرات وقام . فأخد السلطان الحرقة التى وشمها 
على الرتبة تبر كا مهاء وتفر'قها الأسراء تطمة قطمة ليد خروها 
عندمم رجاء بركتها 

هذا هوان دقيق الميد وتلك شدة مراسه فى الحق 


كر معط شبادة 


لفق ازسالة 


0 


رقدت ملء عينها البيداء2 واحتوتها فى مها الظلفاه 
5 3 رع ع 8 

وأوىموكب الطبور إلى التغل وجنت لزغيها الورقاه 
وللها لبقت على الصو عيني-هاءومالت إلى الكناس الطباد 


سكنَاليل» لاهتافة ولاعز ‏ ند ولا آهة ولا ضوضاء 


ليين إلآ التجوم هم فرحى 
سيت مَك فلا لها موت 
أطت فى اميا مكل" _سسراج 
وانقفى كل سام أغلته 
وتبادى النسي” بين الوا 
مله أعطافه أريم اتلزاى 
نامت البيد اهل رأيتسريراً 


فى الآحاب الل تصغ الجواء 
فى تاها ولا القناه غتاء 
رقصت فوق ثقره الأضواء 
بالفنون الدواة والتشمراء 
33 هب هده الاعياء 
وبقايا الكؤوس ء والأنداء 


رقدت نوق صدره عذراء ؟ 


أروع” أي من عزيتد الَف ومن جرد كفه الأنواء ! 
عر كل 8 8 0 
عمبى تال الكون لا كرّمتة النبوّة العرّاد 


ص الهدىفاجتومابت َتنا - اهتية رَغْناء 


3 م 0 
دينها البنئّ والتناحُرُ واشا رات والبطشوالأذى والدّماء 


فاحفظيه بابي فهو رجا ال نوس لالظلام وهو الشياء 
مايدوم المسى إذا أَسْتَراطقَ ولا التور والظلام سواء !! 


مدي 
إبه يانئاً تداعب فيه الميالات والذؤى الثناء ! 
ا فى صدرو حمق الكو نْ جميماً » جراحة والدواء !! 
يارسولاً ترنو لطلعته الا لا حَيْرى قدعمها الإجاء ! 


ها النائم” لثقب' ! قد أتالك السسؤرُوح كحدوه من ماه الام 


والياق اليد تمس فى البا 

0 
طر' عليه نمض التفار سراعا 
طر' عليه إن الموالم تشوى 


1 


والسمؤات تعد لمرا 


تتعتّى فيا الاك" زى 


ب اشتياقا ذاهتزات الصتحراء/ 
ََ وثباتو و القضاب 
مد أتهاعن سميك الأنباك 
لك وقد زغزدت مها البشراء 
وتبادى الشائن الأنيا 


ليوف لفرحىتطوف حالس كا طاف بالقاوب الناء 
وللى الشاحكات تم” حَد بها فيفتة 
يا حمال البيداء ! 5 ينال السوصفننة,وما نصي ب الشناء؟! 
كلها الستطر والتحيوالسصنى | الثم والهوى والبباه 
كا الحا والتطرلة والك؟ ‏ ود والمرٌ والتّدى والاياء ! 


> 


شفرنها الورضاه 


إيه يامنيع الصناديد يابيذد إذا رج جانبيك نداد! 


يأرب الفرسان إن ضر لجل يمادييم وهر اللراء ! 


00 


ناميابية فى سكوك ندب حنظتة ومَدْهدته السماء 


َتْ حول العناية ترما 5 رحاسّت من فوقي الآلاه 


0 5 
من ذوّابات هائم كلد بير ونلٌ ورحمة ووفاه 


رفرفا فى مياه مكة. فر يسح ولول تحت اراق مار 


وامضيا تسم الفلا والمساذا 
فإذا شع على اليد سَينا 
فاهبطاء طَر'قَدَ المّيون » إليها 

“فى جانبيها 
0 
فيوى مرْعشا وقد هاله التو 


بوم ناج | 


نم سيراحقى إذا( يت كمر) 
فلعبعا ماي 


ت كان ابتداعهن اتتهارة 
ولاحت كبائها امراك 
الى لما رأث سيناء !! 
رب مل* أصغر يه الجا 
ب وأعثى عيرنه اللألام 


2 7 ١م‏ 
مرتحن ويا الأطداء 


الذكة قنه 


2 ا التفق والحمدى كك 2 
وأتيا السحد إلذى بارك الله عَوالَيه منذ كان البناء 


)١(‏ ؛ قال شوق: 
واد الرقق يوم مواد عيسى 


والروءات والحدى والحياء 


ازساة 03 


فاسجدافيه للذى غَمَنَ الكو 
ميا يشم على ابتهاج 


08 ع عه 
واعرجا صاعدين سبعا طباقاً 


أل باهر » وبحرة من التو 


ليس إلا ملاكة تحمل الب شرى ورسل أحبة” أصفياء' 


اصمدا فى الجال حت تمل 


نْ ندَاكُ وعطفة والرضاء 
لكافى الى و يعد النناء 
لاحجاب ء لادّجْيّة , لاعماء 


210 
رخدم ؛ وَرَوْعَهَ » وصفاء 


لك سِذرة اللى التميا 


وانظرا من تل إلى هذه الألممسرام طَرا » ين عنها الطب 


0 تل امول الآ 


اسموا » اسموا فا أعظم الأ9 فس تَنتى من دونها العلياء!ه 


ما أجل الأرواح تملو وتمار 


د فها وتلق الأملاء 


ثم تعلرء وإن تنا التلاه ! 


ما أحب القَناه فى الثُور إمَا كر ال فى الثرىوالقناء! 


# و 


إبهمسرىالنبي” اقدتتكرا الأ 
ماعلى جاحديك لوم" إذا صل 


5-4 اع اس 2 م 
وارّ والفحر مقلة عمياء 
واء حل النا كوم أنياء ؟! 


يس فى شرعه هوانُ الوائي ور إذاماتواتق لزنا 1 
لس فيه أن يبذ اليب الل رتك تترقا داشا » إ! 
بالدمع ليح ما اكان أصفا .! ولك و كدراء ! 
سائلوا مده لطبت حل صا ننه إلا الثروية التثباء؟ ! 
سائاوه يا ناس عن حم الفا 


روق:«ما كان عدلهوالوفاء؟» 
سائلوه عن ابن أَيُوبَ ما 


0 


كوجاء 
وم جاءت يو شكمنظًا فلت على الب الور الّياء 
تقرق الهدّ مثا تثرق لاجد ها الدّماء والأشلاء 
بهم اقت ععنها الأماطفى البسير” ونامث يحملها الما 
2 الحند والمداء 171 قيدها »وزو فى صَدْرِها أنه 
وان يوب يلق فر وجري بنصره الأنباء 
وفك الوك صَْكًا وَمَمًا سد أْرٍ رفيو انداء 
ثم رفون طَدَل صلاح | اين ولا السجاج. يا طلقا 1 


+ بج لتاردين” ولكن" َنم الأب أعلنه اللآماء 


# د 

7 0 
معرج للصطف! إليك" الا 
واد اع 
بوركت أرضك التدية يا قد 


شَمشّسها دموعُنا والتماء 
سْ وشت رياضّك التّماه ! 
أنت أمُ الدنى » وميد التَبْرَا ات ومنك استفاءت الآناء 
فيك مومى ألقعصا ارتياء 
والسيخ اللي فيك جل علا لأرض من شداء المّناء 
ص الكون رحمة ة المبد لعمار فلا قود ولا إيذاء 
وفذاه الحب الطُهورَ قلا بنسسض” » ولا ره ولا أعداء 
يا حماة النيح فى القدس !ماف 

دينه أ 28 الشمقاء | 
لين ة فيه طرة المزار من اليك لل وَكْرْهُ رقطاء ! 
ياجيرش الصليب فى القدس ! مافى 


شرعه أن تقتَلُ الأبرياء! 


بعد أن ظوّحت به الأرزاء 


أى دس 1 ذم اليتاى 


أىَّ ع 2 فيه الثساء 


الأحابد يش مم طم تفل وب كارش 


وجاودُ الثزاة بيض ,لطافنة 
إا اشرب نعمة الله فى الأ 
َي ان والشيية ذها 
لوا مشعل المضارةٍ والكو 
شمو سالوّرىم 
كل عد لجدم ينفش الأ 


أبن مهن جيه سوداء ؟ 1 
ض وتم فى لامها الأضواء 
ول درن أهليا الكبرياء 


ن ظلام” وحيرة وعماء 


صَنْرَتخلقَائه والمخلصور'_- والحتقاء 


بن لحفوعاً وو ته النّماء 1[ 


ع عد 6 
دتٍِ م الى ودام لك الي 
وذْنَتْ فى غابك الأخقلاء 


دمت فوقالشّها ودام لك الم 
(دمشق) 


ب قدامء وطابّ هذا الفداء! 
أ الل ابلسى 


دوم 


ا ارنسالة 


تالتملاذ لي ود 


قال الراوي : 
كانت السنةالثامتة 8 
متذماجراارسول 3 
عليه السلام من 
مك إلى الديتة » 
وكات أصلح 
اللديية الى 
يقف الحرب ين 
السلينوالشركين 
سنوات عثرا 
يقطع عامهالثاق» 
وينيح لقريش فى مك فرصة الترودى لملوع بون انهم 
وحيانهم من هذه الدعوة المحمدية » :والنصرة الولهية .وكان 
السامون فى الدينة » مراجرين وأتصارا ؛ تستعدون مدى هذه 
الهدئة » ويسدونم! نيلا منعزةممالدينية » وقد علموا < لقد سدق 
الله رسوله الروا !لق لتد ان السجد الحرام إن شاء الله آمنين» 
وماكان لم أن ينقضوا عهدا ف أعفاقهم أو كوا عقدا للرسول 
بإذن الله تعالى . ولكن الله قدر وقضى - لتصدق الرويا توا 
ويكون الفتم البين - أن تندر قريش ؛ ققد نار بتو بكر ابن 
كنانة على لغزاعة » وتم على ماء م بأسفل سكة يقال له لوتيد 
يظلبومم يدماء تديمة » وكانت قريش ترقد بنى بكر بالسلاح » 
وتقاتل ممهم خزاعة مستخفين الليل حتى جاوزو! “خزاعة إلى 
الحرم . فلما اتهوا إليه قال بنو بكر لزعيمهم : يا ثوفل » إنا قد 
دخلنا الحرمء الماش ١‏ إلحلك ! ققال : كلة عظيمة : لا إل له 
لومي ب بكر أسييوا تارم فلممرى إن لأسرفون فى 
الحرم » أفلا نسييون تأر؟ فيه ؟ ! 

قال الراوى : فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على شزاعة 


وأساوا منهم ما أسابوا ونقضوا ما كان بيهم وبين الرسول من 
المهد واليثاق بما استتحلوا من خزاعة » وكانوا في عقده وعهده » 
خرج مرو بن سالم المزاجى » ثم أحدا" بتي كمب » حتى قدم على 
الرسول الدينة » فوقف عليه وهو حالس فى المسجد يين كلهراق 
الناس قال : 

إن قريشا أخلتوك الوعدا 
فانصر هداك الله نصر] أعمْتها ‏ 


وتتنضوا ميثافك الؤكّدا 
واذع' عباد الله يأنوا ددا 

فقال رسول الله ؛ نصرت“ يا مرو بن سال . ثم عرض 
أرسول الله نان من المماء » فقال : إن هذه السحابة لتسّهل 
بنصر بى كب . ثم خرج ديل بن وتراقاه فى نفر من شؤاعة 
حتى قدموا على الرسول الديئة فأخبره بها أسيب منهم وعظاهرة 
قريش بق بكر عليهم » الي و 
رسؤل الله صلى الله عليه وس للناس : كا بألى سقيان قد 
جاءكم ليغد المقد وزيد في الدة ! ! ومغى ديل بن ورقاء وأصحايه 
حتى لقوا ألا سفيان بن حرب بعسقان قد بمثته قريش إلى 
الرسول ليد النقد ويزيد فى الدة » وقد رهيوأ الذى صتموأ . 
لما تى أو سفيان ديل بن ورقاء قال: من أبن أقبلت ب يديل ؟ 
وظن أنه قد أتى الرسول . قال سّيرت فى شراعة فى هذا 
الساحل وفى.بطن هذا الوادى . قال : أو ما جثت مدا ؟ قال : 
لا . قلما راح "بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لكان جام "يديل 
ألدينة تقد علف بها التوى »قاتى ميرك راحلته فأخذ من بمرها 
كَنتّه نرأى نيه النوى » فقال : أحلف لله لقد جاه بديل شمد 

ثم خرج أبوسفيان حتى قدم على رسول الله امدينة ؛ فدخل 
على أبنته أم حبيبة بنت أبِي سغيان » فلا ذهب ليجلس على فراش 
الرسول طوّه عنه . تقال : با “بنبة ؛ ماأدرى أرغبت فى عن هذا 
الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : : بل هو فراش رسول الله وأنت 
رجل مشرك نجس » ول أحب أن تجلس على فراش الرسول . 
قال : واللّه لفد أسابك يا بنية يمدى شي . ثم مخرج حت أتى 
ا ا كه 

أن يكام له رسو لله تقال :ما أنا يفاعل .مم أنى جم با لطاب 
فكلمه فقال أن أأشفع لم إلى الرسول ؟ ! فولله لو أجد 
إلا الك ر هدنك به ٠‏ ثم دشل على على "ين أنى طالب وعتده 


2 


الرسالة قا 


فاطمة بنت رسول الله وعندها الحسن” بن على يدب بين يدها » 
فقال : با على إنك أمس؛ القوم بي رجا وإفى قد جئت فى حاجة 
فاشفع لى إلى رسول الله » فقال : ويحاك يا أبإسفيان ! والله لفد 
عنرم الرسول علىأعس ما نستطيع أن نكامه فيه , ذالتفت إلىفاطمة 
فقال : ياأبئة تمد ؛ هل لك أن تأمرى بنك هذا فيجير بين 
الناس فيكونسيد المربإلىآخر الدهس ؟ قالت : والله ماباخ بن" 
ذاك أن يجير بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله صلى الله 
عليه وسل . قال  :‏ أ! الحسن إفى أرى الأمور قد اشتدت على” 
فانصحن . تآ : والله ما أعر فلك شيعا يذنعنك شيئًا ؛ ولكنك 
سيد بنى "كنانة » ققم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك . قال : 
أوترى ذلك مغن عنى شيئا؟ قال : لا وال ما أظئه » ولكنى 
لا أجد لك غير ذلك . فةامأبوسقيان فىالسجد فقال : مها اناس 
إفى قد أجرت بين الناس » وركب يميره وانطلق . فلنا قدم على 
قريش » قلوا : ما وراءك ؟ فقص عليهم ماجرى » فقالوا : ذلك 
لايننى شيا ؛ قال : ما وجدت غير ذلك 
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قال الراوى : وأص رسول الله سلى الله عليه وس الثاس 
الجهاز وأمس أهله أن يهوزوه . فدخل أو بكر على ابنته عائشة 
زوجة ارسول ؛ وه تحرك بعض جهازه عليه السلام ؛ فقال : 
أى بنية» أأممم وسول الله أننجهزوه ؟ قالت : نم فتجهز . قال : 
فأين تريته بريد ؟ قالت : والله ما أدرى . ثم إن الرسول أعل الناس 
أنه سائر إلى مك3 وأمم بالجد والنبيؤ وقال : الهم عد اليوق 
والأشبارعن قريش حتى تبقتها فى بلادها . فلما أجع السير إلىمكة 
أكتب حاطب" بن أبى بَلمّمة اللخمى كتاباً إلى قريش يخيرمم 
أن الرسول إللهم سائر ؟ ثم أعطاء امرأة وحمل لما جملا على 
أن “نبلنه قريسا -فملته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها وخرجت 
به . ولكن الخبر قد أنى الرسول من السماء يما صنع حاطب » 
فبمث على” بن ألى طالب والزبير بن الموئام فأدركا الرأة فالقّسا 
الكتاب فى رحلها فم يجداشيقاً . فقال لما على ؛ إني أحلف لله 
مأكذب رسول الله ؛ ولتخ رجن لنا هذا الكتاب أولتكشفنك . 
فلما رأت الجد مننه قلت : أعيض » فأعرض لت قرون 
وأسها فاستخرجت الكتاب منه فدفمته إليه » فلما أتى به الرسول 


دما حاطبا » فقال : باحاطب : ما لك على هذا ؟ ققال: 
يارسول الله ما والله إنى لمؤمن الله ورسوله ماغيرت ولابدات » 
ولكني صانمت القوم لأهل وولد لى بين أظيرثم . فقال عمر 
ان اللأطاب : دعنى فلاأضرب عنقه فإن الرجل قن نافق . فقال 
الرسول : وما يدريك يا عمر ء لمل الل قد اطلع على أتعاب بدر 
نوم بدر فقال : اعملواما شكّم تقد غفرت لم 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وس لسقره واستخلف 
على الديئة كائوم بن حصين النفارى . وخرج لمشر مضين من 
رمضان » فصام وصام الناس ممه » حتى إذا كان بالكديد بين 
عسقان وأمج أقطر ؛ ثم مقى حتى نزل م" الظهران - فى 
عشرة آلاف من السمين -- وهو واد قرب مكة » وقد ميت 
الأخبار عن قريش» فلا يأتتهم خبر عن رسول اله سلى الله عليه 
وس ولا يدرون ما هو فاعل 

وخرج ف تلك الليالى أنو سفيان بن حرب 0 وحكم بن 
حزام » ويديل بن ورقاءء يتحسسون الأخبار» وينظرون هل 
يجدون حبرا أو يسمعون به ! وكان المباس بن عيق الطلت قد ٠‏ 
فى الرسول ببعض الطريق مماجراً بمياله » وكان قبل ذلك مقيا 
بكة على ستقايته والرسول عنه راض . قال المباس ذفلت : و! سباح 
قريش ! والله لأن دخل رسول الله مكة عنوة دون أمتب يأنوه 
نيستأمنوه ؛ فهو هلاك قريش إلىآخر الدهس . قال: لؤِلمت على 
بئلة رسول الله البييضاء نفرجت عليها حتى جثت الأراك لملى أجد 
من يأقى مكة فيخيرمم كان الرسول لييخرجوا إليه فيمتأمتوه قبل 
أن يدشلها عللهم عنوة . قال : فوالله إنى لأسير علها وألقس 
ما خرسجت له إذ سمت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وها 
يتراجعان » وأبو سفيان يقول له : ما رأيتكلليلة نيران قط ولا 
عسكراً » فيقول بديل : هذه والله خزاعة جشتها الحرب » فيقول 
أو سقيان : خراعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها . قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : با أنا ‏ حنظلة » 
ذمرف صو فقال : أب الفسل ؟ قلت : نعم . قال : مالك فدالك 
أبى وأى ؟ ! قال » قلت : ويحك ,أب! سفيان ! هذا رسول الله 
فى الناس ؛ وا صباح قريش والله ١‏ قال : فا الميلة ؟ قلت : والله 
لثن ظفر بك ليضرين عنقك ؛ فاركب فى عر هذه البغلة حتى 


5 اارسالة 


آتى بك رسول الله فأستأمنه لك . قال : فركب شان ورجع 
صاحباه » خِئت به كلا صيرت بتار من نيران المسفين قلوا : من 
هذا ؟ فإذا رأوا بننة الرسول وأنا علباء قلرا عم وسول الله 
على بثلته ؛ حتى ميرت بتار عمر بن االحطاب تقال : من هذا ؟ 
وقام إلى" فلما رأى أاسقيان على تمر الدابة قال : أبو سفيان 
عدو الله ! الجد لله الذى أمكن منك بنير عقد ولا عهد . ثم 
خرج يشتد بحو اارسول فلاحقته إليه » فقال : يارسول الله هذا 
أبو سفيان قد أمكن الله منه يثير عقد ولاعود فدعنى فلأضرب 
عنقه . فقال المياس : إلى قد أجرته يارسول الله . فقال ارسول: 
ب عباس إذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فائتى به . قال : قلنا 
أصبحتعدوت به إل رسول الله قامارآء قال: وحك ا أب سقيان 1 
ألبيآن نك أن تمر أنه لا إله إلاالله ؟ قال : بأبى أنث وأى 
ما أحلمك وأ كرمك وأوصلك 1 والله لند ظننت أن ل وكان مع 
الله إِنْه غيره لقد أغنى عنى شيا بمد . قال : ويحك با أباسفيان 
ألم بأن لك أن تمل ألى رسول الله ؟ قال : بأبى أنت وأى ما أحلمك 
وأ كرمك وأوصلك ! أما هذه والله ذان فى النفس مها حتى الآن 
شيك . ققال له البباس : وبحك أسر واشبد أن لا له إلا الله 
وأن تمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . قال : فشبد شهادة 
الحق فإسم . قال الساس : قلت با رسول الله إن أب سفيان رجل 
يحب هذا الفخر تاجمل له شي . قال : نم » تمن دخل دار 
أبى سفيان فهو من » ومن أغلق عليه بابه ذهو آمن » ومن دخل 
السجد فو وآمن . فنا ذهب ليتصرف قال ارس ول : باعياسأحيسه 
يعضيق الوادى عند خط الحبل حتى تمر به جنود الل فيراها . قال: 
تفوجت حتى حيسته بمضيق الوادي حيث أمرنى رسول الله أن 
أحبسه : ومست الفبائل على راياتها كلا مرت قبيلة قال : ياعباس 
من هذه ؟ فأقول سيم » فوقول مالى ولسآيم ؟ ثم غر القبيلة 
فيقول باعباس "من دؤلاء ؟ فاقول "مزيئة » فيقول : مالى ومزيئة ٠‏ 
عحتى مس" الرسول فى كتييته المضراء فيها الهاجرون والأنصار 
لا'برى منهم إلا اللحدق من الحديد . قال سبحان الله ا عباس 
من هؤلاء؟ قلت : هذا رسول الله في الهاجرين والأأنصار. قال: 
ما لأحد رؤلاء روسل ولا طاقة » والله ا أ! الفضل لقد أسبح 
ملك ان أخيك الغداة عظلما . قال الساس : قلت ,ا أاسفيان 
إنما النبوة. قال : فتعم إذن . قت : النجاء إلى قرمك . فلنا 


حاءهم صرح بأعلى صونه : يا معشر قريش » هذا تمد قد جاء 
مالا قبل نك به وأذاع فهم ما جمل له الرسول تفرآ؛ فتفرق 
الناس إلى دورتم وإلى السجد آمنين 
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قال الراوى : إن أساء ابئة ألى بكر قالت : لا وقف رسول الله 
سلى الله عليه وسم بذى طوى عند مك قال أبو مقافة ‏ والد 
أ بكر وكان كفيف اليصر -- لابتة له من أصثر ولده :أى 
“بننّة اظهرى بى على أنى قبيس . تالت : فأشرفت به عليه فقال : 
ماذا ثرين يا بنية ؟ قالك : أرى سواداً مجتمماً . قال : تلك ايل . 
قالت : وأرى رحلا دسى بين يديه ذلك السواد متبلاً ومدبرآ 3 
قال : ذلك الوازع القدى يأص الفيل ويتقدم إللها ثم قالت : قد 
وله انتشر السواد . ققال : قد » والله دقعت الكيل فأسرجى بى 
إلى بيت . فاتحطت به الفتاة وتلقاء الميل قبل أن بصل إلى ييته . 
قالت : وفي عتق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيغتطمه من 
عنقهاء فلنا دخل الرسول مكذ ودخل السجد أنى أنو بكر بأبيه 
يقوده . فلما رآء الرسول قال : هلا رركت الشيخ فى بيته حتى 
أكون أناآنيه فيه ؛ قال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن 
عثق إليك من أن تمشى إليه أنت . قال : فأجاسه بين يديه ثم 
مح سدره » وقال له : أسيل فأسلم . ثم قام أبو بكر فأخذ 
بيد أخته وقال : أنشد الله والاسلام طوق أنتى ! قل يجبه أحد 
فقال : أى أَخْسْيْة احنسى طوقك . ثم فرق الرسول جيشه من 
ذى طوى ؛ فدخلت رفرقه مكة من تواحها ونزل الرسول بأعلى 
مك وضربت له هناك قبة 

وكان صفوان بن أمية » وعكرمة بن أنى بهل ؛ وسهيل بن 
أعمر » قد جموا أناسا بالنشكدية ‏ جيل ككة - ليقائلوا 
السلبين . وكان رحاس بن قيس من بنى بكر سد سلاحا قبل 
دول الرسول . فقاات له امرأته : ناذا تمد ما أرى ؟ قال : 
لجمد وأصعابه . قلت : والله ما أرى أنه يقوم لحيد وأسحانه ثى . 
قال : والله إنى لأرجر أن أخدمكٍ بمسضهم ,ثم شبد المندّمة 
مع صفوان وسهيل وعكرمة وأناس من الشر كين فهزمهم رحال 
خالد بن الوليد ؛ تقرج اس منهزما حتى دل بيتهء ثم قال 
لامرأنه : أغاق على" بإبى . قلت : فأين ما كتت تقول ؟ ققال : 
إنك لو شهدت يوم الحتدمة إذْ قر صفوان وفر عكرمة 
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وانو يزيد قم كالؤتت'99© 2 واستقبلمم بالسيوف اللمه' 

يقطمن كل" ساعد وججمه* ريا فلا يسمع إلا غمقعه'99 

ل نييتة 20 أخلفنا وسمهمة لم تنيطق فى اللوام أذ ى كله 
لديانا 


مال الرسول مك واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت 

فطاف به سبما على راجلته يستم الركن بمحجّن فى يده . فلا 
- قضى طوافه دما عمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكمبة فنتحت 
4 فدخلها فوجد فيا جامة منعيدان فتكرهايده مطرحها. 
ثم وقف على باب الكمية فقال  :‏ لا إله إلا الله ؛ وحداء 
لاشريك له » صدق وعد » ونصر عبد» » وهزم الأحزاب” 
وحده ٠.‏ المكرة مائرة أو مم أو مال اند فهو حت قدى” 
هاتين إلاسدانة البيت وسقاءة الاج إلا وقتيل القطر شبه الميد 
بإلسوط والمصا قفيه ألدية ملفل ماثة من الابل ٠‏ أريسون 
مها فى بطونها أولادها . با معشر قريش » إن الله قد أذهب 

نك غذوة الجاهلية وتمظستها بالآياء . الناس من آدم » وآدم 
من تراب . 2 يأبها الناس إن خلقنا كم منة كر وأنني وجعلنام 

شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أ كرمك عند الل أتقاكم» 0 
00 : يا ممشر قريش ؟ ما ترون ألى تاعل في 
لوا : خيرا ؟» أخ كرم وان أغ كرم ٠‏ قال ا 
الطُلقاء . ثم جلس وسول الله فى المسجد قم اليه عل ب 
أبى طالب » ومفتاح الكمبة فى بده ققال : : يأرسول الله اج انا 
الحجابة مع السقاية سلى الله عليك .. ققال الرسول : أن عنمان 
أبن طلحة ؟ هداع له » فقال : هات مقتاحك يا عمان » اليوم 
يدم بر ووقام : 

قالوا : للا دخل عليه السلام البيت نوم الفتح رأى فيه صور 
لللاتكة وغيرهم » فرأى إبراهم عليه السلام مصورا فى يده الأزلام 
يستقسميها ء ققال :.قاتلهم الله 1 جعلوا شيخنا يستقسمبالأزلام ! 
ما شأن ابراهيم والأزلام ؟ 1 دما كان ابراعم مهودباً ولاتصرايا 
ونكن كان حنيقاً دا وما كان من الشركين 6 05 ثم أم 
بتلك الصو ركاها قطمست . وكان يقول وهو يشير إلمها : « جاء 
الحق وزمق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً © 

قال الراوى : أراد فضالة بن عمير بن اللوّح الليثى ليقتل 

: الوّعة : اسطوائة (؟) النمعمة‎ )١( 

0 (") النهيت : صوت العبدر 


كثلام 


أصوات غير «فهومة من 


لواما رأيث مدآ وقبيلة 


وسول الله صل اله عليه وس وهو يطوف بإلبين عام الفتح » 

فلدا دنا مته قال الرسول : أفضالة ؟ قال : نر قضالة . يإرسول اله 
قال : ماؤا كنت نحدث به نفسك ؟ قال : لآثى... كنت أذكر 
للد على وجل . فضحك النبي » ثم قال : أستنفر الله 1 ثم وشع 
يده على صدره فسكن قلبه . فكان فضالة يقول : والله ما رفع 
يده من صدرى حتى ما من لق الله كىء أحب إلى منه . قال 
فضالة : فرجعت إلى أهلى فررت بإمرأة كنت أتحدث إلها » 
تقالت : هل إلى الحديث » فقلت : لا » وانبمث فشالة يقول : 
الك :هلي إلالحديثنقلت :لا يأبى عليك الله والاسلام 
الفتح يوم تتكس الأسنام 
رأيت دن الله أنمى يننا والشرك بننىوجهه الاظلام 

قات : هذء سسفحة من أمحد حل الاسلام دين » وخلقاً » 
وسياسة ة وأ » وعاسة م ليس لى فب إلا تخليصها من ألواء 
السيرة » وعمرضها بأسلوبمأ » لمل فى اق كرى نفماً 


وإذا قاتنك. التفاتة إلى الا ذ ىقب اهوج ات 
أص الشارب 
الفصول والغابات 
للفيلسوف الشاعر اللأنب 


أبى العلا المعرى 
طرقة من روائع الأدب العربى فطريقته » وفى أساويه ه 
وفى معانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى العلاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مغقودا حتى طبع لأول 
مرة في القاهية وسدر متذ أسبووع 
قاحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ود مسى زنأى 
نه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجنلة مرك إدارة مجلة الرسالة 
وبباع فى جيع الكانب الشهيرة 
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4 جه اي ال وروا صر 
الامتتاذ ود افيف 


فتى مات بين الضعرب والطمن ميتة تفوم مقام النصر إن فانه صر 

ومامات حتى مات مضرب سيقه ‏ منالضسرب واعتلتعليه الننا السر 

وقدكان نوت اللوت سهلافرده إله الحفاظ لمر والخلق الوعن 

لكان ان 
الوليد يجهاده فى 
له قد معى قاهى 
القياصرة » ولن 
كانسمد بجا رابط 
وصابريق أرض | 
الفرس بوم التق 
الجعانقداستحن 
لقب يذل 
الأكاسرةء فإن 
البطل الجا هدعقبة 
ان نافع الفهرى قد كسب لنقسه نحت داية الإوسلام مسرتبة لن 
تنزل يه فيا أرى عن صاتية ذينك البطلين . فهو فاح أفريقية » 
أمير الثرب ؛ قاهى البيز نطيين والبربر 

حارب خاك قو هدثم النرور والترف » كانوا قبل لقاء 
السالين بأسهم يهم شديد 3 ؛ فل يكونوا حين ساقوأ بجوعهم 
يدأفعون عن عقيدة أويِدُودُون عن مبدا »بل لقد كانوا يقفون 
فى وجه عقيدة منبمئة هن السحراء ‏ الوت فى سبيلها أحب إلى 
أسامها من المياة . وكان السلدون حت راية خالد وأبى عبيدة 
يقتلون وتيقتلون وقد باعو! أنفسهم وأموالحم من الله يأن لمم 
الجنة ؛ كلهم كلة أميرثم 0 ووجهمم وجهة خليفة كر أله 
قهم » فلا تتازع ينهم ولائتايذ ولا إحن ولالتقسام ٠.‏ 

وكذلك كان السلمون فى القادسية كالبنيان الرصوص » 
0 يعرف اذلف سبيلاً إلى سفوفهم ؛ ولا وحد الوهن طريقاً إلى 


قلومهم » يسقطون عشرات ومئين ولا نسقط اراي ؛ ويشترون 
الآخرة بالأولى فى إعان ويقين ء وغاية الجاهد منهم أن ينليب 
أو يدفع عن نفسد المزعة بإلوت ! 
أما عقبة تقد جاء دوره بعد أحقاد وأحداث فقت كلة 
السلمين وجملهم شيعا وكادت تأنى على ينيامهم من القواعد . جاء 
دور عقبة فى الجهاد بعد ما كان فى الاسلام من قتل عمان » 
وبعد ما كان من أمس لجل وصفين . جاء دوره بعد أن عررف 
الاسلام الموارج وغيرتم من الأحزاب» وبمد أن عمرف السلدون 
طريقة أخرى فى الئنائم والأسلاب ... 
وكان عقبة يحارب الروم والبربر ؛ وكان البرير أولى بأس 
وعناد . جباوا على الحرية فلا يكادون يمرفون ما الخضوع ؛ طبيعة 
"كطبيعة بلادثم» فها مناعة الجبال ووعورة الجبال؛ وفبها 
صرامة البيد وبساطة البيد ؛ فهم لدلك فى القوةكالمرب الهاجين 
يطرحون نفوسهم نحت المنايا ولا يطرحونها حت أقدام الفاممين 
وكانت البلاد التى أنمن فها بخيله ورجله مترامية الأطراف 
مجدية امطارح الم إلا واحة هنا أو غيضة هناك » ويقاغا خضراء 
قليلة على شواطى' البحر حول ماري السيول والأنهار . وكانت 
تلك البلاد لامتداد رقسّبا. ويمد ما ببن أولما وآخرها أقسامة 


لكل منها انم يزه ! فهذا هو أفريقية » ثم هذا هو الترب 
الأدى ثم 0 من وراله المذرب الأقمي . .. ذلك كأن عقبة 
وحيشه محاربون فىهذه الفيانى المترامية عدوين : البرر التلاظ » 
والطبيمة القاسية 1 


ولد عقبة بن نافع القهرى في غهد الرسول ولم تمرف له على 
الأرجح حمبة » فكان ندلك من التابمين . وكان عقبة كا سيتجل 
لنا من أعماله -- يمثل الخاق العربى أحسن تمثيل .كان شجاعا 
مقداما بميد الحمة » صليب المزعة » صريم الخلق » شديد الايمان 
لا مباب قلبه الكبير االوت فى أبشع صؤره.. وكان فى إقدامه 
سربماً ولكنهكان وثيق الخطو تذكرنا وثبانه وثبات خالد حينٍ 
كان يقطع. البيد والفاوز » وحين ذهب لج ثم كان بمد قليل 
فى ساقة اميش 

يمد أن ثم اللمرب إعلان كلة الل فى ممس واتجهوا نحو 
الذرب حاو برقة فأذعتت ف بعد جهاد ؛ وسالحهم أهل تنك 
البلاد على الجرية ودانوا لمي بالطاغة » ولكن الروم حين انتحص 
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ادنك 


العمرب عن برقة عاووا يبنون سلطاتمم هتاك من جديد » وقد 
أذاقوا البدبر سنوفاً منالمذاب فلم يستمعوا لمم إللمظلمة أو ببالوا 
يماعسى أن تكون عاقية مم 

وكان القرب فيا ثم فيه بومئذ ؛ بعد مقثل عمان من ينضاء 
وتتازع > وما ؤالوا فى شقاقهم حى ثم الأمي لمماوية فوجههم من 
اجدديد وجيهم الأول شد أعدائهم 

ولقد كآن لمقبة فى قت السلاد أول الأعى من مصر إلى 
برقة جهاد ؛ وكانت له خطوات بارعة » ولكن أفماله كانت لحقاً 
فى ذلك الفتح إذ م تكن له القيادة بومئذ . ولقد بتى عقبة فيمن 
ب من العرب فى حامية زويلا حتى كانت سنة خحسين للنجرة 
تأمده مماوية بمشرة آلاف ليئزو مهم أفربقيا ! 

أممبحت القيادة لنقبة » وذكك ماطال اتقلار؛ إل ؛ وأجى 
هؤلاء الآلاف المشرة روح قوية تنمرهم وتشحذ عزأئهم نحت 
و ل سوه » ايو 
مستهين بالأهوال ع م حب إلو تكقائد, . كك بهم عقبة 
فا شهد اروم ولا الإربر زحنا أغد هولاً من هذا اازحف 
تفن علهم كثرتهم ‏ ول تذن عنم عذهو» وكات أتي قن 
بلادثم موفورة لهم ؛ ولا أقوات لمؤلاء العرب المتبسلين إلا 
ما يستلبون مهم من غنائم 

وكان تالحرب طاحتة» وكانالجهار عبر 1 فاليربر أه ل جلاد 
ومضابزة » وثم شميرون يلادثم عليمون بمسالكها ؛ فكانوا 
إذا اشتدت علمم وطأة ماريهم اعتسموا بالبيد قشربوا في 
أرجائهاء وبالكثبان فكمنوا من ورائها ؛ حتى إذا زحف العرب 
وقد أخذ منهم الجهد بمد أن لم ينل منهم موف ؛ وقد انتاوت 
على السعبٍ أححشاؤتمالشاوية » وتفرحت منالحر أ كبادمالصادية؛ 
برزوا ل كأعا يخرجون من الأض » ولسكن ليتركوا من 
سلاحهم وزادهم بمد لقتال شيثاً غير قليل فى أيدى أعدائهم 

وكان عقبة يقسو فى قتال هؤلاء القوم لما خير من طباعهم غ 
ولاعرف من غدرهم ومكرهم ؛ قوم إذا غلبو على أمرهم بشمون 
السلاج و لم لا يضمون الاتتقام » فاذا وانّهم الفرصة نشوا 
كل عمد واستخفوأ بكل ميثاق . وكانت سيؤف العرب وتباهم 
تفمل فملها القوى فى هؤّلاء القوم كا كانت تفمل قم علريمة 
العرب.ومشاء المرب . وظل الخال كذلك وعقبة برسل عليهم 


من جندء ذات البين وذات الثمال حتى ثم له الأم ؛ على بعد 
الشقة وتراى البيد وصرامة القتال ؛ فدا أشرف على موضع كان 
غير بميد من موصّع قرطاجنة القدعة ابننى معرب قاعدة جديدة 

ابنتى عقبة القيروان ليقيم فها السلدون إذ ل يحب لم أن 
يقيموا بين دؤلاء البربر . وكان موضعها بيدا عن البحر حت 
لا تطرقها ماكب إلروم » وشى فى الير بحيث تتوسط البلاد 
ونكون ممقلا لصد البرير . وكان الوشع الذى اختاره أجة 
عظيمة تسكنها السباع والمبات والأراقم ؛ ولمل هذه الملائق 
روعت » وقد أحاط جيش عقبة ة ليان فنفرت أسرا] : جيل 
سنارها هارية إلى السحراء» وكان عقبة قد.دم الله أن ترحل ؛ 
وأسر من البربر كثير من شاهدوا هذا ارحيل ؛ وهل يكونون 

من الوحوش والأفامى أشد قسوة ؟ واختطت الديئة وشيد مها 
عقبة دار للأمارة » ويتى مسجدا » وبى الناس بيوث لمم ؟ 
واستقامت الدبنة سنة خخس وخسين وصارت بجاوب مآذنها 
مآؤن الكوفة ودمشق والفسطاط » كنا أن الؤذنون ورفموا 

يذكرون اسم الله .. 

فانانما 

وه لكان لمقبة أن يقنع با وصل إليه من توح وقد شائت 
لبيد عن ممته ؟ لقد عول على مواسلة رحن ليتحمل كلة ال » 

بعان اسم الله فى مواطن جديدة ؛ ولكن معاوية يتبعل أ 
0 لسلمة بن علد ؛ ويستممل مسامة على أفريقية 
مولى له هو أو للهاجر > ويقبل أبو الهاجر فلا بر لمقبة مقام 
فيوثقه.ويسىء إليه كن هما ترات ! ولمكن الابث فى الحديد 
أن تنخلع عنه طبيعته » فا بزال عقبة صبور؟ لا يعرف استخفاء 
ولا مسكنة . ويطلقه أبو الهاجر ليرحل عنتنك اليلاد ؛ فيرحل 
عقبة وفى ننسه حئق أي ستق ؛ وقد تعاظمه الأعى وهو الفاح 
القاهى ؛ ولكن الأرض لله بورلها من يشاء» والأيام دول بن 
الناس . رحل عقبة برغمه وقطع بلادا دانت من قيل لسيفه حت 
حاء ومشق قراب معأوية عاب شديدا على ما كان من أسه بعد 
ما أيلي فى الله هن بلاء ؛ وأراد مماوية أن يخْفف عنه بعص ما يه 
فوعده أن برسله بعد حين إلى القيروان من جديد 

وإنا لنحار فيا صتع مماوية ١‏ هل كان يخثشى قوة عقبة 
ويشفق أن يمغلر ويعتم حتى يتوج عن سلطاته 5 أم كانت 7 


أسواتمم 


0 اأزسالة 


مى فملة مسلمة جازت على معاوية دون أن يتدبر لما ؟ الحن أنا 
لفى حيرة ما صتع .. 

وكانت لأبى الهاجر مياسة فى أفريقية غير سياسة عقبة 4 
جمل السياسة واللاينة فى ه ضع السيف » وانسل يكبراء البربر 
وخفض لم -جناحه وسانهم فى أ كثر الأمور . وكان يسقه 
آراء عقبة عتدهم كا كان يسفهها عند السلين » وكان لا يقر له 
بيفضل أو يغرك أحداً من شيعته دون أن يلحق به أذى حتى عم 
ذلك على الناس . ولكن البربر أحبوا سياسته وصانموه مثلنا 
سانعهم . وكان كبيرثم فى ذلك رجلاغتنق الاسلام منقبل يقال 
له كسيلة ؟ وكان كسيلة هذا بكيرة مبمثها الفظاظة والتلظة» 
وكان بطبعه أنوذا عيوفا لا يطيق أن يثلب على أصرء ‏ 

وراح أبو الهاجر يد الفتوح إلى الثرب وقد انحاز إليه 
البدير» غارب الروم فى قرطاجة ولكنه لم يقو عليهم ؛ على أنه 
من سافان الملبين تيلا إل لغرب » وبث فى نك يلاه بتع 
ستين أقرب إلى الدعة منها إلى الجهاد » وقد فتزت فى السلمين 
حيتهم إلا قليلا ؛ وكانوا يذ كرون أيام عقبة وإقدام عقتبة فتنطوى 
على الهم قلوسهم . وه لا يعلمون ما تأقى يه الام ... 

+ > 

ولكن للدهى صروفه وتقلباته » فقد مات مماوية وسارت 
الخلافة لابنه يزيد . وفى سنة ثلتين وستين للبجرة أعيد عقبة إلى 
أفريقية . وجاء يسمى إليها يطوى البلاد طيا ؛ وفى قلبه من اللجاسة 
للجماد مثل ما فيه من الكيد لأنى الهاجر . وهل كان يستطيع 
عقبة أن ينسى ما كان من أنى الهاجر ؛ وقد كان يحز فى نفسه 
ما صنعه به متذ أخرج من أفريقية ؟ أوئقه اليوم عقبة كا أوثقه 
هو من قبل ) وشد عقبة وثاقه » وإلغ فى الكيدله فكان يحمله 
فى غنرواته مقرئاً فى الأسفاد ! 

وفرح السلمون للقاء فائدثم » وانيمتت فى قلومهم الجية» 
واجتعموا بحت لوائه ييدأون الزحف من جديد ؛ وعد للقيروان 
عنيها ومن منمتها ؛ وألق الرعب فى قلوب البرير بر والروم وممكم علموا 
لاقبل لحم بعفبة ؛ وكان عقبة يضمر الحقد لكل من كانت له صلة 
بأبى الهاجر ».وفى طليعة هؤلاء كسيلة رأس البرير 

دقع اللواء واستؤنف الزحف » وحلا الجياد الصارين . 
أنظر إلى عقبة يستخلف بالقيروان زهير بن قيس البلوى وبحضر 


أولاده فيقول : « إن قد.بمت نفسى من الله عز وجل فلا أزال 
أجامد من كفر لله » ثم بوصى با يقمل بعده ويتقدم على رأس 
جيشه يذوضها حروياً مستمرة متوالية . 

الشقة بعيدة » والمدد متكائر له فى الشماب والقلل عخابى' . 
رفقاً ياعقبة عقبة بالبواسل الفليلين ! ولكنهم على قلهم كالسيل الأ" 
لايصرفهم عن وجهنهم شى' ولا تقف من دونهم عقبة ٠‏ اهم 
ا 
من ودائهم يعركونهم ويتريصون بهم الدوائر ؛ ولكن العزم 

رت او ٠‏ لقد التق لمان امعد التتال وزازل 

الروم زرالا شديدا ؛ وكثرت مناتم السلمين وكثر عدد صر عاثم » 
واعتصم الروم بالمدينة اص رهاعقبة ثم كره القام علها فاستأئف 
ازحف 

رفقاً بالبواسل القليلين ؛ بمدت الشقة وقلت القلة ! ولكن 
عقية لا يعرف التكوص ولا يخاف الوت وقد باع نفسه من الله ؟ 
ميدانه بعد باغاية بلاد الراب » وعى بلاد واسعة مها مدن وقرى ٠‏ 
سارعقية وجيشه حتى جاءوا مديتة أربة قصبة تلك الديار» 
فوقنله الروموظاه.ثم عليه البرير واعتصموا بالجبال » ثمالتحموا 
بالعرب فى عدة ممارك آثروا بمدها القرار من لوت » تاركين 
الكثير من أسلحتهم وخيلهم .. 

إلى أبن يا عقبة بمدما بالكرام السابرين ؟ إلى ناهوت » 
ويا للنول ماكان فى ناموت ! تكائر المدد واستقتل البربر» ولكن 
العرب سابرون ؛ أحدق الخطر بالبواسل الأتجاد» ولكن لمم 
فى عقبة وبلاء عقبة الحصن القوى والمتصم الأمين . ونا فى إلا 
غمرة مالبثت أنانجك على وميض السيوف والقاع الأسنة » وعاد 
النصر إلى صغوف الجاهدين الستيسلين 

والقائد الظافر بعد هذا النصر يطفر من الجاسة والميش من 
وراله مببط الوهاد وبركب النجاد ؛ وقد 
القيروان ؛ ولكن ماله وللقيروان الآن وقد أسبحت البلادكلها 
له ؛ وعرف الاسلام سبيله إلى قاوب الهتدين من أهلها ؟ سار 
الميش حتى نزل على طنجة » فأحسن بوليان بطريق الروم لقاء 
ع ا نين 
السفين ليحمل الفانحين ... 

رم ل 


غلم بمد مأ بينه وبين 


عقبة ‏ أو نزل 


ازسساة 


ياك 


اسكندر العرب كأ يسمية جيبون -- على يلاد السوس الأدني 
ومس أهلها من النزير وم يأس شديدء إذلم يكن هم كنيرم فى 
البلادالأشرى كبيرسلةبإلروم؛ وكانوا كغارا لإيستنقوا النصرانية؛ 
فا زال مهم السلمون حتىدانوا حم » وآمن مهم من آم نالكتاب 
وهرب من يا من السيف إلى الجبال والمهامه » ثم إلى بلاد 
السوس الأقمى » ومى بلاد ذات خصب يكثر عدد سأكتبها 
من البرر ‏ وأين الفر من عقبة وجيش عقبة » وهل ثمة ما ينمه 
أن ينزو السوس الأقمى ؟ 

احنشدت ل اليبو هناك فى أقمى الأرض جوعاً هائلة » 
وقاناوه قتالاً شديدا نجل فيه بأسهم وشجاءيهم » ولكن عقية 
يل مهم حتى قرق جوعوم وأذهب ريحم » وأرسل الليل 
من ورائهم تطاردهم فى الجبال والصحراوات وقد كثر ما غنمه 
متهم » وأخذ يعلن فهم دن الل . وتقدم بمد ذلك فاذا الحضم 
الفسيح ند أمام بصره ! أنظر اليه وقد وقف على شاطى” الحيط 
برهة ثم غمز جواده فلزل به قِ الماء حتى جاوز إلاء صدره ؛ وشهر 
سيقه ورقع إلى السماء بصره ء ثم استمع اليه يقول : « يارب 
لولا هذا البحر لضيت ف البلاد محاعداً في سبيلك 6 

لولا البح رلغى عقبةالفاتم مجاهداً فيسبيلالله » وهل كانت 
به حاجة إلى هذا القول وله من غَواته ما هو أباغ م نكل كلام ؟ 
إنها لممري قصيدة رائمة لا زال الدهى برومها ولا تزال ى سجل 
البطولة رائمة القاطع رئانة:الفاقية : وماذا أبلغ من تلك القلة 
تصل ما بين الشرق والغرب ء وتقائل الإدبر والروم في بلاد مجهولة 
السالك بمد ما بين قامميها ودانها ؟ وأى بلاد هى يل وأى قوم ! 
م يلق السلمون فى أى موطن فى مرق الأرض معل مالاقوا هنا 
من عمرك وبلاء ؛ يللم يل غير المسلمين من المزاة قبل بلاء موأشد 
مما لتى العرب فى بلاد الذرب من بلاء . كانت القيائل الموئورة 
تتزل من الجبال كا تنزل اللكواسر فتنقض على جناحى اميش 
الفازى مرة» أو تأنيه من خلفه مة غ يما يتمرض القلب لفتال 
شديد من التصدين له . ولوكان على رأسهم غير عقبة لما جاوزوا 
برقة إلا قليلا 

وقف البحر فى وجه عقبة وما استعصى عليه غير البحر » 
فسكان لا بد من الرجوع . فأدار البواسل الجاهدون وجوههم 
بريدون الفيروان ول يلاقوا فى أوبتهم عنتا أولالآمر ؛ حى أمن 


عقبة واستخف بالأمر ذأرسلهم إلى القيروان قبيلاً يتاره قبيل 
ولكن البربر قلسهم مطوية على الحقد » كا كانت نقوسهم 
مفطورة على الندر » وكان كبيرمم كسيلة يتيحين الفرسة ويتميأ 
للانتقام كانت بينه وبين عقبة أشياء فهو منشرمة أنى الهاجر ؛ 
أسلم ق عهده وحسنٍ إسلامه » قلما عاد عبة استخف به والغ 
فى إيذانه ؛ حتى لقد أمره هرة أن يسلخ الشياء مع السامين وهو 
يقول هؤلاء غلمانى يقومون با تريد» ولكن عقبة يأبى إلا أن 
يذله . ولقد نصح له أبو الباجر أن يحسن معاملة عقبة وقبح 
مله على مايتها من خصومة » ولكنه ألى واستكير استكياراً . 
وعاد أبوالهاجر فأشارعليه أن يوثقه ولكنه أعرض حى عن هذا 
ليت عقبة سععما أيدى له من نصح فرعاه واتبمه » أجل ليته 
تدبر ما أشار به أبو المهاجرء إذا لنجا مما كان يدير له . 
قممد عقبة فى أوبته مهوذا وفما للروم جيش وحصن ؛ ل 
يكن ممه إلا يقية مجيشه الفاح » فاستبان الروم بالنازى وأغلظوا 
له القول ؛ بل لقد وصل بهم الأعس إلى السباب وهو يدعوثم إل 
الاإسلام ؛ فوقف ليذيقهم بأس سيفه » ولكلهم كانوا قد أخذوا 
للاس عدته من قبل » فبينهم وبين كسيلة مؤامرة محكلة . وأقبل 
كميلة فى هذا الوقف الذي يطيش فيه الكى » فأصبح عقبة 
بين نارين : الروم من وراله والبربر الأشداء من أمامه ؛ ولكن 
قلبه لم يخلق له الفزع ؟ تندم ليلق كسيلة ففر ريما يتتكاثر حوله 
الب ؛ وبائه حيتئذ من ألى الهاجر أنه ينشد فى وناقه : 
كوس أنزتدى اهيز بالقنا وأترك مشدودا على" وثاقيا 
إذاقت عنانى الحديد وأغافت مسارع من دوق تصم الناديا 
مع عقبة ذلك فغلبت عليه شيمته العربية وأطاق خصمه من 
وتاقه وقال له : < الاق بإلسين وتم على أسراهم وأنا أغتم 
الشهادة 6 ! ولكن أنا الهاجر يطمع فى الشبادة 5 يطمع عقبة 
فوقف يقائل حت أوائه » وكسر البطل الجاهد عقبة غمد سيفه 
على ركبته وحنل على الأعداء » واحتذى المرب حذوه وتكائرت 
جوع الروموالبوير » ودارت رح الحرب والقمت البييض» ويرفقت 
الآسنة ؛ وتطابر المثير ؛ وعلا اجيج ؛ وطاب الوت فى سبيل 
اله » وأتجلت الغمرة قاذا العرب جثت طريحة م يفت منهم إلا 
منأسر ؛ وأغتمعقبة الشبادة» واغتتمها ممه أبو الهاجر . وععيف 
ذلك البط ل كيف يوت مبتة لا يدرك معناها إلا البسلاء 
امفيك 


انم و اد 


ك1 اأزساة 


يَادالف 
ل د 2 


«أبى 1» 
- « سان 61 


0-7 ما أريد باأبي 
أن أكون بعد اليوم 
قطين النار ١‏ » 

دوي اماتقول 
ياب ؟ لقد نذرتك للنار 
قبل أن مخرج إلى ابخياة 
فانت هبة ارب إلى 
َبتك » وأنتوفاقلارب 
با نذرت . أشلالاً بعد 
هذى » وكفرا يمد إعان ١.-؟‏ » 

١ -‏ إنروحى لتتمرد على هذه المبودية؟ فا أرى هذه النار 
المسودة تملك لى نفما أو تمنمه ؛ إننى أنا أوقدها وأو كبا ء ولر شت 
لعمبيت علها ذَتوبا من ماء برد ها رمادا رطيا ١‏ 6 

- « أن يني" ٠‏ إنه دينك ودين آنائك . أى” نازية نزت" 
بك فتمردت على ربك ؟ »6 

- د ههات منى ماتريد يا أبى » وبرغمى هذا المسيان 1 
إن فى السماء إلا يقتضينى حقه من العبادة والتقديس » وإن 
صوبه لهتف بى فى سدفة الليل » وفي وحدة الفلق ؛ وفى ظلمة 
اليأس ؟ فا أجد لى طاقة على الافلات من صوت الله ...61 

ايا 

جنا الشيخ الأسهاني بين يدى ربه مطأطيا رأسه فى ذلة 
واتكسار ؛ وبسط ذراعيه إلى النار فى ضراعة واسترحام يسال 
المدى لولده الذي يؤثره بالحب من دون مايتمتع به من زينة الحياة . 
وراح اقب التراقص يكس على وجهه التنضّن أشواء تكئف 
مما يستاج فى نفس الشيخ من حسرة وأمى 


وعلى مقربة من مجلس الشييخ جلس فتاء الأمررد 2 سهان © 


. ممتمدآ رأسه بين راحتيه وسيبح فى أحلامه . كان ما يزال يرن 


فى أَذنيه صدى تلك الأننام الندية التى سعمها منذ قريب فى معيد 
السبحية على أطراف امدينة » فشغل مها عما أرسله أبوه لقضاله 
من حاجته... وضّفت نفس الفتى إلى زورة ثانية لرهبان العبد » 
يستمتع فها بما استمتع منذ ليال من عذب الأناشيد وحاو النث » 
وا يسمع من أحاديث الرهبان عن الرب الوجود فى كل مكان 
ولا تراء المين ... 

وغدا النتى مع الصبح على الكنيسة » إشهد مع الرهبان 
صلامهم ويستمع إلى أناشيدهم . لقد عاش قطين النار فى المووسية 
بصع عشرة سنة ليحس فها بمثلهذا الجلال الروحانى الذي يثمره 
وهو يستمع إلى أناشيد النصرانية يين جدران هذا المبد القام * 
على حدود الصحراء . فا فرغ الرهيان من صلائهم حتى ولف 
النتى إلى كبيرثم يسآله أن يعقد بينه وبين هذا الدين آصرة .. 
وديتالراهب على كتف الفى وهو يقول : « لله هذا الأعان فىفتى 
مثلاك ريان المود لم تفتنه مباهج المياة عن معرفة ارب الأعظم .. 
ما اسك يافى ؟ » 

- « سهان الفارسى 61 

-- « ليباركك الله ياسلدان وليتحاك التوفيق والحدى : » 

واعتئق سلان النصرانية عن إان وتقى ؟ ولكن الفى لم 
يقنع با أفاء الله عليه حتى يعرف أن أصل هذا الدين فيسى إليه 

وفارق الفنى أسهان وعد إوزاءة ماده وعاء وأيا له 
جاه وسلطان ومال » ل يكن أحدة أحب؟ إليه من ولده . وتلقّّت 
الى إلى وراء » فتجدرت على خديه دممتان وهو يقول : «وداعاً 
يا بلادى الحبيية » وداعاً لا أدرى متى ألقاك منه إلا أنتب يأذن 
الله ...1 6 وتلاشت آخر كلانه في زفرة حزينة » ثم طأطأ رأسه 
ومسح دممته واستأنف سيره إلى ومشق ؛ إلى حيث يعرف أصل 
هذا الدن ... 

, اا نة 

والتق سلدان وأسقف الكنيسة.فى دمشق » فازمه يستمع 
إليه ويأخذ عنه ويصلى ممه ؛ ولكن سلبان ل يجد في الأسقف 
ما كان ينتظر أن يجد فى وجل نذر تفسه لله ؛ لقد كان رجل 


ازماة غممء 


سوء يأم بالمبدقة وبرعّّبٍ فها ء فإذا اجتمع إليه عىء مها 
اسكتز لنفسه قلا يتصندق يهء فإن الال عندء ل كداس'» وإن 
الساكين لملى الأبواب يستشدون الأ كف وييتون على الطوى؟ 

وشاقت نفس الفتى با وجدت فل يجد حيلة لنفسه مما رهق 
نفسه ؟ لقد ف من الجوسية إلى دين الير والرجة والسلام ؛ فا 
وجد عتد أهله شيثاً من البر والرحة والملام ؛ وطد لقره إلى 
النى وشئلته أشجانه فا يستبين طريق الرشاد ... 

9« أى ربىء إنك لنسمع دعأ » وإ لأرااك فى قلى » 
ولكبى لا أجد سيلا إليك . فى يبت النار ساخت بضمة عثسى 
عام من الشباب ألم الزلق إليك بين البخور والنب فا بلفت 
إليك ؛.وفى معبد الميحية بين اليكل والصليب وتمائيل القديسين 
ركنت ألنس الزلق إليك فا بلنت إليك ... تلت يا وب أن 
تأمس بعيادة النار وإنها جر ودخان » وتقدست يا إلحي أن تكون 
عبادق لك سجودا للتصاوير وركوعا للسليب » وخشوما لمثال 
المذراء » وحرسا على جع للال ف القلال لبحرم منه الفقير 
والسكين ... 1 6 

« رن » سألتك المدى فَأَْر سبيلى ! 4 

ع 9 

وكانت الفتئة تعصفعصفها ىكل مكان » والشهوات ينسلط 
سلطانها على كل نفس ؟ والناس فى الشرق والغرب » فى فارس 
وقسطنطينية.» وفى بتداد ودمشق » وفى الحبشة وبلاد العرب » 
تميس عيش الهم : لا وازع من دن : ولاحرج من ظلٍ ؛ فل 
ينج من فتنة الشهوات إلا من عصم الله د والفى « سامان »6 
من أشجانه فى م ناسب » يتوزعه الشك واليقين » ويتماوره 
الاعان والكفر» وبراوح القلق بين نفسيه فى وحدنه واجماعه ؛ 
فا يجد له منجاة من أشجانه إلا الصبر والاستسلام حتى يجد 

وكان مة أريمة من الرهبان مهم على دين الرب عقيدة 
راسخة » وقلوب عامرة » وإعان بلله وطيد ؟ وكان لهم فى كل 
عام مثرأر جتممون إليه أيإم) ثم يذه بكل إلى واديه . كانوا من 
السلاح وامير وسفاء النفس بقية من المواريين الخلسين » عمرفوا 
دين السلام عررفان المق » تأقامواعلى هدىالسيح غالسا يبدون 


لله لاشريك له ؟ فاطمأتت نفوسهم على قلق الحياة » واستراحت 
قلومهم على شنب الفتنة فأسموا آذانهم عما ابتدع .الزهبان فى 
الدين وما زادوا وتقصواء قبقوا على السيحية الأولى حتفا لله » 
يدعون إلى انه ما قدروا على الدعوة 6 أو يلزئون صوامعهم 


لتسبيح الديان 
د د 
واستتجاب الله دماء 2 سللان 6 فوسل بهم حيدْله لهدوه 
سبيل الرشاد 


كانوا أويمة ترقت هم البلاد : فراهب فى دمشق » وراهب 
فى الوصل » وثالث فى نسيبين » ورابع ني عشّودية من أرض 
لروم . قد تقدمت بهم المن حتى أشرفوا على لآخرة » ولكنهم 
جل حرا اص عل الحياة » لآن لمم فى الحياة أمنية موروثة 
يستترفون إلا من يبيد 0 

ولت « سلبان الأسهانى 6 أوثم فى ومشق فلزمه » فلما 
سنا بيْهما الورد جلس الراهب يتحدث إل فتاه : 

- « أئ بنىتء إنها فتئة الحياة للأحياء 0 ولكن سبراً 
سبرً با بى ؛ إن شماعة من النور تلوح من بعيد » وإنه ليوشلك 
أن يعرق بمدها سبح أزهى . هنامن هذه الصحراء سينيئق 
النور الأعفلر الدى يخمر الدئيا ويشرق بانخمير والسلام على البشرية 
كلها ء إنه نى قد أظل ؤمانه ... با ليتى فها جاع ...6.1 

وانتفض الفتى وقد.غمرته موجة من السروز فهزت أعطافه 
قال على الراهب وقد أمسك بكلنا يديه ميزه فى فرح ونشوة 
وهو يقول: 320 

... نو قد أظلل زمانه ؟ من هذه البادية ؟ حدثى ب أبى 
إن حديئك ليتفذ إلى قلي بكل مسرات الياة : 6 

واينسم الراهب وربت على ظهر الت وهو يقول : 0 سيا » 
سبرا ‏ بنك ... إن حديث هذا النى لسطور في تؤادى » وف 
به أؤمن قبل مبمثه ء إنها لأمنية الحياةا بيى أن أعيش حت 
أرات ...1 » 0 

ولكن الراهب الشيخ ل تمهله النية حت يحقق أمله » قم 
يابث أن ذهب إلى ربه 1 

عاد السلام والأمن إلى قاب الفتى الفارسى » وتقشعت ظلمات 
الك والحيزة فى نفسه » ولكن الأمل الجديد اللدى بمثته ى 


همع ازسالة 


نفسه كلات الشيخ لم تدع له أن يستقر » ققرر رحلة ثانية من 
دمشق لمله يعرف جديداً من راهب الوسل عن التى الدى أى 
وقته ليرسم للانسانية الضالة حدود سمادتها فى معان البر والرحمة 
والساواة 1 

فكّى لدان المود غض الاهاب ؛ مهاجر هجرتين فى سبيل 
الله ؛ من أصبان إلى دمشق » ومن دمشق إلى ألوصل » وليس 
معه مال ولا زاد » إلا الايمان والتق وقلبٍ عامى بمحبة الله ؛ وقد 
خلف وراءه الال والأهل والسيادة » وأبا م يكن أحد أحب 
إليه من ولده ! ١‏ 

نا 

- 2 سيدى 1 6 

« من أنت يافتى ؟ إن في وجهك لتاشرة أبناء 
الدهاقين والسادة ؛ ولكن عليك من وعثام السفر مثل أبناء 


السبيل ؛ 6 
-- 8 سيدي 1... 4 
سما يأ بنى 1 8 


- « أ رسول ( فلان ) إليك - برعه الله - أنتاذن 
لى أن أقم عندك لاخذ عنك من أمور دينى ... ؟ » 
07 2 2 مملاً وكرامة ا ولدىء بارك الله عليك : » 

- 2 أبىء إنالفتئة لتعصف عصفها » وإن تمهوات الناس 
لتبلغ مهم مبلغالميوان » أقترى للانسانية منقذآ من لالها 
مهدسها سواء السبيل ؟ © 

-- 2 أراك تعرف بعض ما أعرف يا ببى ؛ وإنك لقستشرف 
إلى أمل قريب . إن نبا قد أظل أوانه » إن م يكن فكان 
فد ... با ليت لى فسحة فى العمر حتى أراه فأومن به ! إن موجة 
الاسلاح ستمد مدها عما قريب من هذه الجزيرة المربية حتى 
تفيض على البشرية ججيمها من برها خيراً ورحة ؛ وستفسل هذه 
الوجة أدران البشرية وتمسح على قلها بالطهر القدسى حتى يتلى' 
العام سلاما وعبة ... 

« سيمتد بك الممر يا ينى - إن شاء الله حتى ترى 
هذا النى » فلا تتلبث" فى أتباع دعوت » إنه يدعو إلى شير الدنيا 
وخير الآخرة ... أتراك ستعرفه يا يني حين تلفاء إن وسفت” 
لك من خبره ... ؟ 4 

ع 


وآثر راهب الوسل جوار الله » وخلّف الفتى الفارسى" 
وليس معه إلا ربه ؛ فأزمع الرحلة ثالثة إلى نصبيبين 

وأقام « سامان » عند راهب نسبيين ما شاء اد أن يقيم 2 
لا يشئله من دنياء إلاذكر الله » وأمل جياش مخف يه قلبه 
الكبير » أن يرى ذلك الني الكريم الدى نميه السحراء ليتشر 
الخصب والراء فى ربوع البشرية وينسل نفوس الانانية من 
أدران الشهوات 

ثم هاجر هجرته الرابمة إلى حمُورية بعد ما فارق ماحب 
نصيبين إلى جوار ريه ... 

« أي بيك > والله ما أعل اليوم أحدا على مثل ما كنا 
عليه من الناس آمرك أن تأنيه بمدى » ولكنه قد أظل زفان 
نى » وهو مبعوث بدين ابراهم - عليه السلام - يمخرج 
بأرض العرب ء مهاجّر"ه إلى أرض بين تحرتنين » بنهما مخل 
يه علامات لا مخق » يأ كل المدية ولا يأ كل الصدقة » وبين 
“كتفيه خائم النبوة . فإناستطمت أن تلدق بتلك البلاد فافعل 6٠.١‏ 

وأقام سلئان” بأرض عمورية ما شاء الله وهو يممل لمماشه » 
وإن الأمل المذب فى لقاء النى العرنى ليداعبة فى يقظنه وفي 
أحلامه ؛ واجتمع له ثما يعمل بقرات وغتيمة » فظل يتربص 
حت مي به ثفر من جار العرب » فساومهم أن يمطييم بقراته 
وغنيمته ويحماوه إلى بلاد المرب ٠:‏ وسار الركب منطلقاً إلى 
السحراء يحمل سلان إلى أرض ليما ٠‏ 1 

للف مما احتمل فى سبيل الله 1 

خس رحلات بلا زاد ولا مال» وليس له من أمل فى دياه 
إلا ربه » وكل شأن من شثون اللياة يتصاغى فى عينيه حتى أهاد 
ووطته وحاء أبيه “- ! 

الثير تثيره الاح إلى الملقوم والمياشيم » وذدات الرمل 
الساختة تلطم الوسجوه يثل أطراف الأبر » والشمس اللمارة ترسل 
من أشها سماما من نار قشوى الوجوه والأقفاء » وألاء فى 
القبرب بوشك أن يجف من حر السحراء » والحادى يحدو 
لسرا فى طريق ل يذلل بمد للأسقار » والثتى على بعيده 
شارد الفكر مذعوب الب ... 

هذه وحلته اللامسة فى سبيل أله » وقد شالف الدنيا كاها 


ارس سالة 1 


وداءه لا يقيم لما وؤئً ولا تخطر له على بال » لأنه مقبل على سوبا 
الوحى وأرض التبسوة ٠.١‏ والحادى يحدو وفى ثيراته حتين» وى 
نناته حزن وأسى ؟ فهتف الفتى وقد عاج الحداه كرياته : 

« بالأنى الشبخ للمكين : بالوطتى الى فارقته مذ 
سنوات ولا أدرى منى أعود اليه ... ارب » فيسبيلك هجرني 
وإليك وجهت وجعى ؛ ذا كتب لى الكرامة والظقر بلقاء نبي 
الختاد؛ وأسبيع رححتك ياب على أصبهان . إن فى أمسبان أبى ... 
وإ لى بأسبهان عوى المبيب إلى المييي ٠٠١‏ 1 » 

اع ع« 

ومضى الركب إلى ثايته : قلما بلغ وادى القرى » حمس 
اركب ييشهم إى بعض ينآ سسيون على الفتى الفارمي” ؛ قباعوه 
من: دجل مهودي عيداً ٠‏ ! 

لقد يلفوا بالفتى حيث أراد وللكلهم جماوا ملا فى رقبته 
والتتى راض صابر ء لأنه مؤمن بقناء الله » لآن له أملا بريد 
أن بلغ إليه فلا عليه مما يثاله قى سبيله -.- رححة امد له ! 

وأدسل الى أذنه وزادكل اثتين يهامسان 'لمله يسمع نبا 
عن النى العربي ٠--‏ وباغ فى الهاية ما أراد : هذه فى الأرض 
الوعودة » أرض بين حر نين » بينهما ذل به علامات لا مذ . 
إنبا هي » فأبن هو ؟ فإ لتى رأس علرق يعمل فيه ؤات بوم 
لسيده يعض العمل » وسيده حالس تحته ؛ إذ جاءه النبأ : 

هذا وجل قادم يتحدث إلى سيده حديقاً ذا بال ؛ ‏ إن بنى 
قلاية سان على رجل قدم علهم من مكة يزعم 
أنه ني 3 

ا ل 

وسممها ألنى فانتفض اتنفاضة أوشك منبا أن يسقط على 
سيد ء ا هو إلا أن تمالك حتي نزل عن النخلة يستمع التبأ 

-- « ما ذا تقول يا رجل ؟ 4 

هكذا أقبل سان على القادم يستئيثه وإن سيده ليشهد . 
ا إن ممه يسأل <تى غضب قلكه لكة شديدة وهو يقول : 

« مالك ولمذا ؟ أقبل على عملك ١‏ »> 

قال سلمان : « لاشىءء إنا أردت أن أستثبته عما قال 1 » 

ثم دار على عقبه ليخنى عيرة تنحدر على خده » وإن سدره 
ليجيشن بحواطف شتى . فلا كان المناء جع شيثاً من طمام 


كان له ثم ذهب إلى بد يقبام : 

« سيدى ء إنه قد يلذنى أنك رجل مالم : وممك أسماب 
لك غرباء وو حاجة » وهذا ثىم لان غنذئ إلصدقة فرأيكم 
أحق يد من غيدك .. 1 

وتناول ألنبى 50 يد التق الفازسى ما قدام إليه ؛ 
فدقمه لأحايه لم يأخذ شيا منه ٠‏ وتحقت للفتى أمارة .., 

ثم انصرف الفتى مع شيا وماد إلى رسول اله يقول : 

( سندى ء إلى قد رأيتك لا تأ كل السدقة » فهذه هدية 
أ كرمتك يها ... 1 » 

فد النى إلبا يده ف[ كل وأ كل أسعابه معة . ومحتقت 
أمارة . , 

وطنى شغور'الفرح على سان حت أنساء قد الرق وذل 
الارساز » فسارخاف الى يقبعه لينظرمته شيثا قد بتى من نأمارات 
لنبوة . فن النى ليشى إذ اتحسر وداه عن ظهره قرأى ,.. 

وحقق الوعد الأمول فا تَلكّث الفتى حتى أ كب 37 

وآمن سلمان الغارسى بأن مدا رسول اله صل الله علية" 
وسلم . وانبشن الفجر الذى. كان برقب ثروقه مذ ستوات: 
وسنوات ء وأضاء فى قلبه النور الدى مر البشرية كلها لخدكدة 
لحا حدود سعادتها ورمم لحا غايهأ ٠‏ ول مث سلمان حى اننشر 
الصبح وأثرق على ربوع فارس وأسبان » واتظمها الدولة 
الاإسلامية فصارت جِرْءا من الوطن الارسلاى الدى يميش فيه 
سلبان الفارسى 


وما زال الدور بتتشر ويثتشىر حى عمأقطار الأرض ٠‏ . ومات 
مد بن عبدالله ولكن شريمته ظلت بافبة تمد مدّها ذات اليين 
وذات العمال 0 حى عبرت المحيط ؛ وحازت الجال» وتدطعت 
الحدود 0 وأزالت السدود ؛ ووسعث حدوو ( الدولة إلا إنسانية ) 
الى ما زال الملحون 0 
السلام ؟الأرض وينتشر الأأمن والرخاء ؛ ولن ييلئوا إلى محقيق 
هذه( الرحدة الاإنسانية ) إلاأن يمماوا على شربعة مد . حينئد 
تتح الجنسيات » وتزول المسبيات ؛ ويذهب العلنيان » وبميش 
الثاس إخوان؟ متحايين كا ينبتى أن يميش أبثاه الاإنسانية 
كن معي اليا 


“« شيرا » 


ده ازمسالة 


اليهفة الاسلامية 


لللأاستاذ محمد أحمد الغمراوى 


يسجبنى من عادة 1 
« الرسالة 6 فى إخراج ‏ 
عددها المحرى المتاز. " 
أنهسا توسجه قراءها فى 
آاء السام الإسلاي | 
المربى ممة فى العام على | 
الأقل إلى موشوع عمو || 
أجل ما ينبن أن يشئل أأ 
إل الل : موضوع 
الإسلام والياة به وله والجهاد فى سبيله 

والسلمون اليوم ينقصهم مذكر مؤثر يذكرم بدين الله 
ويحقه علييم : حن العمل وبحق الجهاد . والعمل هو من الجهاد 
أوهو أ كبره كا قال رسول الله سل الله عليه وس حين جع 
من إحدىغزرواته: (رجمنا من الجماد الأسثر إلى الجهاد الآ كير ) 
والسلون اليوم قد أشاعوا الجهادين ء فلا م يجامدون المدو 
فيؤدوا الجهاد الأسئرء ولام يجاهدون الضى ويقومونيحق الله 
ق أنقسهم وى الناس فيؤدوا المجهاد ال كبر . وليس يتقص 
السامين الم بماعلهم لله فى أنفسهم وفى إخوانهم » ذرنهم بعلمون 
من ذلك ما إن عملوا يه لكفاهم » ولكن ينقصهم العمل بباعندثم 
مالل ليت كو ا 

والمجبب من أميم اليوم أنه لايحول نيهم وبين الل 
النجى إلا مثائر الشهوة يسجزون عن غالقتهاء وسقائر النريات 
يضعقون عن مقاومها . وأيجب من هذا أن كثيرين مهم حين 
يعليمون الغريلت يتلنون بأنفسهم المكلة ويحسبون أمهم يتابمون 
الصواب . وهذا شر ما فى الام كله وافظعه وأهوله أنه يدل 
على مبلخ بعد عن الدين الدى يتتسبون إليه وقرمهم من الشرك 
الذى يبرأون مته ؟ وظهم هذا بأتقسهم بزيد فى يأس الياثنى 
متهم ويجعل عبء التصدى لمدايوم ثفيلة لايقوم به مرك 


ولى العزم إلامن يلحظه الله يتوفيق وتأييد 

وعبء رد العاصي إلى الطاعة والضال إلى المدى والخطى' إلى 
السواب عبء ثقيل على أى حال » لكن شتان يبن من يقر بخطئه 
أو بمعصيته بود لو خرج م نكل ذلك » وين من يجادل فبا هو 
عليه لابرى به بأسا إن لم بره عين اغخير . الأول ليس بينه وييت 
العلاعة أوالهدى أوالصواب إلا المادة » وليس أمام الداعى إلا أن 
يمرك فيه دواتى التنلب على السادة ويدله على الطريق ححتى يتقلب 
بالفمل » فتنقلي العادة عونا له بعد أ كانت عورا عليه . أما الآخر 
فأسمب السب ف أمء إقناعه يخطثه أو شلاله ؛ وحريكعوامل 
الأسف والندم فيه حتى يصبح كأأخيه ليس بينه وبين الاستقامة 
إلا أن يجاهد المادة حتى يصبح سلطانها ممه بمد أن كان عليه 

والسئف الأخير من السلين قد أخذ يكثركثرة تضيق 
منها السدور وترتاع لما القلوب ء ول يكن الحال كذلك منق 
ثلانين عاما أو أقل . كان هذا الصنف موجودا لكنه كان قليل 
المدد قليل المرأة غافت الصوت ؛ وكان مايسمى بإلرأى العام 
ضدم إذذاك ف الجلة ؛ كان يدعهم وشأنهم ماداموا مئزوين » 
لكنبم كا انوا إذا حاولوا الظهور ولوياسم اللإسلاح والتجديد لقوا 
منه عنقا غير قليل 

والرأى العام ليس وليد نفسه ء ولكنه وليد ييثنه . ولقد 
كانت البيثة فى ذلك الحين لاتزال دينية الروح إسلامية النزعة 
إلى حدكبير ؛ لكنها الآن قد تغير روسحها واتمكست الآيد فها 
فى الدن » وبوشك هذا التثير أن يتغطى امدن إلى القرى على 
أمواج الرادو وأفلام اليم وسفحات الصحف ولربالتدريج ٠‏ 
قهذه الثلاثة هى أم مكونات البيئة اليوم » وفليل منها الآن 
مالايمكن أن بوسف بأن فيه من الارسلامية كثير؟ أو قليلا 

َالسيْما أ كثر أفلامبا مصتوع في الغرب وأقلها مصنوع 
فى الشرق . ومع أن هذا الأقل مستوع فى مصر التى تطمع أن 
زم الأقطار الإسلامية إلى امير والمزة والمجد » فإنه وذلك 
الآ كثر الصنوع في الغرب سواء فى حافاته إلدين ومتانانة لا 
يلبق » يل قد بيذ الشرق الغربى فى ذلك كنادته فى الاإفراط 
والتفريط . لا يكاد الوالد الحريس يجد بين جبيع مايعرض فيعصر 
من الأفلام ما يكن أن بروح عن أولاده بأخذثم إليه من غير 


ارسالة 3 


أنيمرضهم بذلك إلىتاويثالدهن وتدنيس الخاطر. بللقد أشبحت 
السيما وخصوصا ما مخرجه مصر من أفلامها خطرا بحقيقيا على 
الأخلاق فى هذا القطر وما يتأمى به من الأقطار . فلقدكانت 
هتالك مسارح لذبتك والخلاعة متزوية فى أماكها التنى كنا 
تحذرها وتمن صغار » فأصبحنا وليس يفتى التحذير من مفاسدها 
شيثاً بمد أن أعطها ممناعة السيما قوة التكائر كا تتكائر الجرائيم 
فصارت تتنشر بأفلامبا فى اللدن والترى » تنشر عدوى القساد 
اتخلق كا تنتقل اللمرا ام فتنشر عدوى الأمراض 

وما يقال فى تأثير السينا يمكن أن يقال مثله فى تأثير الرادبو 
مع اختلاف فى القدار . فه وكالسيما من الموامل الفمالة الطارئة 
على البيئة الاإسلامية » وهو جدير أن يغير منها إما إلى امير وإما 
إلى الشر » لكنه الآن إلى الشر أقرب . فإنك إذا استئتيت 
مايذاع من القرآن الكريم والقايل من عاشرات الإرشاد » 
جد الثالب على إذاعاه اجون والكنوثة والاسبتار . خذ يدك 
أى برنامج عادى للاإذاعة فى أى بوم واحسب مالدزل فيه وما 
للجد » جد ما للنزل أسماف ما للجد ؛ وتجد أ كثر عزله هزلة 
غيد برىء ؛ بل بمض جده جداً غير برىء كذلك 

على أن السببة الرأديو أمقلم من المصيبة بإلسيما من بعش 
الوجوه ؛ فإنك تستطيع أن تاق شر السيما فى خاسة تفسك 
بالقعود عن الذهاب بأولاذك إلها » وإن كان فى ذلك ثى. 
العنت . لكن ماذا تصتع وهذا الى ذهرب منه بحرمان نفك 
من تساية السيما يدخل عليك وسط دارك من الرادهو وأنت بين 
أهلك وذويك ؟ إن مون الريحانى وأضرابه وشلاعة مصابنى 
وأضراما تلاحق السل بلراديو فى عثر داده . وإذا أمكن التحرز 
من ذلك إلى حين باغلاق الراديو فلابد أن يأتى بوم بعل الاإفسان 
فيه الرقابة » ويترك الرادبو كلورد المنيث مل الراعى ذود الفطيع 
عته . على أن المألة ليست مسألة فر أو أفراد يعرفون الخطر 
ويستطيمون توقيه بشىءم نكيت الرغية وشبط النفس » ولكن 
السألة مسألة الجاهير التى لا فستطليع تمييز؟ ولا أمتناطا ٠‏ فرقالم 
يكن ما يذيع الزادو سلباً طيبا كان الرادبو شر؟ ووبالاً عل الناس 
يتقلهم خلسة عما ألفوا من المير إى ما لا بريدون أن يألقوا من 
الشر ومذاهبه » وينبه فهم من نزءات السوء مالم يكن ولا 
الرادبؤليئتبه فبهم . والرادبو الآن يخلط الصاح النىء إلا أن سيئه 


أ.كثر من مالحه » وهو على أى حال كان إلى الآن عاملاً على 
تغيير البيثة فى الأقطار الاإسلامية تنييرً بيسد مها عن الاإسلام 
وغير الراديو والسيها من مكونات البيئة الحديثة ينحومنحاما 
وإن / يغ مبلئهما من القوة والبورع . وثمل أم هذ مى 
السحف وعى مثلهماً قوة هاثلة تعمل 'فى كيان البيئة » إما بتعمير 
وإما بتدمير ولقد كان عهد ليس للصحف فى البيئة الاإسلامية 
من أثر ء ثم جاءت الصحف وعرفها الناس لكنبها ىأول عهدها 
م تكن جر عل الحروج عن مألوف الناس من فضيلة ودث ٠‏ 
بل لقد كانت الكلمة المايا بين الصسحف إذ ذلك للإسلامية منها 
أيام كان للثؤيد واللواء ليس لما فى ميدان السحاقة قريع , وكانا 
رحم الله أإعهما وعوض السلدين خيرا منهما مهما اختلفت بهما 
سبل السياسة لا مختلف مهما سبيل الدين . فكانا لا يكادان 
يشبان الخطر على الدين من ناحية ولو من يعيد حتى مببا لاتقاه 
وتنبيه الناس إلى الاستعداد له قبل وقوعه . ثم ذهيت مهما الأيام 
نكاما ذهيت يذهامهما ربع الددوة لله والنالخة عن الاإسلام . 
وكثرت الصحف حتى صارت عشرات بعد آحاد» لكها كانت 
حربا على الاسلام فى غالها . كانت بين مماجم له وممين عليه 
بالسكوت أو ينشر الرد الضميف بمد الحجوم المنيف ؟ ول ينها 
ماكان مهب للدفاع حينا بمد حين . أما الثبات.ف الدفاع والصمود 
للخصم مود الؤيد نثلا لريئان وهاتوتو فم يكن فى القامين عي: 
السحف الاسلامية من يجشم نفسه ذلك ٠‏ وكان من أثر توالى 
المجوم وتلكز المذاع أن دخ ل الخصم من حصون البيئة الاسلامية 
ا بعد بصنم . نذهي الحجاب وكأما ذهب يذهابه الحياء ؛ 
وجاء المفور وكانما جاء بمجيثه النجور . وكان الفجور يكاد 
يكون وقنا على الرجال فأسصبحوا بعد أن ذا الرقص والاختلاط 
ينهم عليه النساء 
إناك . نشد ماغفل عن ديهم السلمون حتى أثوا من حيث 
يحتسبون ومن حيث لا بيتقسبون ! ماذا كان علهم ل أنهم عمارا 
بدينهم وأطاعوه كفا أتقسهم كل هذء ماب واولا ؟ إن 
الرجل اليوم ادع قلاسيع 44 ولاأجرق على أن يأمن 
ابنتهخوقاً من أن مجترى” ومجاهرء بالعصيان » ك6" ما إقراده ! إياها 
على خطأ لايجملها ترتكب.غيره من الأخطاء »أو كا نما مجاراته 
إياها فها لا برضى الدين.سيجنيها الموة الى لا بد أن يتردى فيا 
كل من يمعى الدين 


ف 5 ازساة 


لفدكانت البيئة الاجماعية ينلب علبها الشر قيل الاسلام » 
فلا جاء الاسلام طفق يبنث منها أصول الفساد ؛ وطفق يسلح 
ومهذب ويطهر حى ذهب هيا ارجس » وشاع فبا الطهر » 
وعم فيها النور ؟ وأسبحت من ينشأ فها بنشأ سلباً حميحا قويً 
كاتزرع ق التزية الطبية يأتتِه النور من كل مكان . ثم"أراد الله 
الدى يل أن الانسان أبن بيثنه أن يديم للانسان نعمة إسلاحها 
فأقام حوفا وفيا الحدود حدا يمد حد كمن اجات بعد 
محصن يقمها تطرق الفسأد . لخاد على اتخر ؛ وجلد ودجم على 
انا وحرمالحاوة ومنع الاختلاط إلا لضرورة؛ واحتاط في النع 
فضرب الحجاب . وقطع يد السارق بعد أن من الري! » وأوجب 
الركاة . فكانت بيثة طاهرة كية يركو فيا النش م كا بكو النبات 
فى البلد الطيب . فلا أسلحها للناس أمرثم أن يحافظوا على 
سلاحها بالأمس بالمروف والنهى عن امتكر وإقامة الحدود» وأنزل 
علهم ( ولاتفسدوا فى الأرض بسد إسلاحها وادعوه خوك 
وطمماً إنتف رحمة الله قريب من المستين ) فأحسنوا وأطاعوا 
ما أقام ينهم الرسول . فلاعم سل الله عليه ومسل أنه مقارقهم 
عن قريب حج بهم حجة الوداع وخطهم خطية الوداغ التي 
لايكاد يحفظها الآن مسي : 

(أمها اناس اعموا منى أيين لي فى لا أدرى لملى لاقام 
بعد عي هذا فى موق هذا 

أيها الناس ١‏ إن دمأمم وأموالتكم وأعراشكم حرام عليم 
إلى أن تلقوا ريم كرمة بومم هذا تمر هذا يلد هذا . 
ألا هل بلنت ؟ الهم أشهد ... 1 

أيها الئاس ! إنما المؤمنون إخوة فلاايحل لاسرى' مال أخيه 
إلاعن طيب نقسه . ألاهل بلغت ؟ اللم اشهد . فلا ترجعن 
يمد كفاراء يضرب بعشك رقاب بعض ؛ فالى قد تر كث قي 
ما إن أخذتم به لم نشوا بعد : كتاب الله وسنة نبيه , ألا هل 
بافت ؟ اللم أشهد ...) 

هنا بعض ما عهد الرسول به إلى الاين فى ذلك الوقف 
المظيم . نا قيض صلى الله عليه وس أحمن السادون خلافته 
وأحسنزا السمع والطاعة له وأرسوله وللخليفة الأول من يمده ؛ 
وسار قهم رمى الله عنه متأسيا بالرسول 0 حاملا إناثم على الح 
شار؟ هم الئل بنفسه ؛ جاعلا طاعة الله أول الأمن وآخره 


( أطيمؤني ما أطعت الله فيك » فاذا عصيته قلا طاعة إلى يع 
ألا إن أنو اك عندى الشسيف ح ]خف الحقله ‏ وأشتقم عندى 
القوى حتى آخذ الحق منه ) 

ذا قيض رضى الله عنه خلفه قى السلين من كان برعام رعى 
الأم وادهاء ويذودهم عن امهالك ذود الرائى غتمه ( اقدعوا هذه 
النفوس عن شهواتها فانها طلمة» فانم إلا تقدعوها تع يم 
إلى شر غاية . إن هذا اب قثقيل منرىء ء وإنالباط ل خفيف ولىء؟ 
وترك الخطيثة خير من ممالجة التوبة ؛ ورب نظرة زرعت شهوة ؛ 
وشبوة ساعة أورئت حرّئًاً طويلا ) . وكان أ كبر ما يمرص 
عليه رمى الله عنه ألا يتطرق إلى البيئة الاسلامية خلل أو قساد 
وأن بتى ضميف النفس .من السلدين شر الثزيات » حتى أنه لا 
ممع التمنية تتمنى نصر بن ححجاج دعابه » قلما رآءنفاء من الأرض» 
وأمى ألا ينيب دجل فى النزو عن بيته فوق أربمة أشه رك أم 
ألا ينزل السلمون منازل امترفين في البلاد التى يفتحونها مخافة 
أن يخرجوا من أخلاقهم شيا فشيئا إذا اخثلفت مهم البيئات ١‏ 

ثم كان أن حاءت: آلفتن وتغير الحال ووجد الششيطان سبيلا 
إل تلك البيئة الاإسلامية المصونة عن طريق الطوى . وترخص 
الخلفاء بد عهد الراشدين واحتائوا على الع بين هراهم وبين 
الدين » وهيهات ؛ فكان منهم من امشدح وتنى لاوح عليه 
ألا نيحد فى الخر فقال ذلك حد من حدوه الله لاسبيل إلى إبطاله » 
ولكن سأحتال لك فسكتب إلى عامله على يلد الشاعى النبتك : 
من أناك بان هرمة سكران فاجاده ماثة واجلد ابن هرمة تمانين 1 
وظِن ذلك الأحق أنه لم يطل حد الله 'حين أفتاه شيطانه بهذا 
وقد أبطله بالفمل أَيا إبطال إذ كان الناس يرون على ابن هرمة 
مطروحا فلا يمسوته ويقولون : من يشترى أمانين عالة ؟ ومع ذلك 
فقد كان ذلك الخليفة العباسى بوصف يفقه ويلحق بالملماء 

مثل هذا النوع من الحكام وهبذا الفرب من الاحتيال 
على إبطال أحكام الله حين تخالف هنهم هوى أو شهوة هو اذى 
أفسد البيثة الإسلامية يمد إصلاحهاء فقسد. بفسادها الئاس » 
قذهيث عنهم المزة وذهب ملنكهم عن أقطار استعمرها باذم 
بالدين وحسن الطاعة قد والزول على أمه .ولن يستقيم للناس 
حال حتى ترد البيئة إسلامية خالمة 6 كانت ( وتومئك يفرسج 
اللؤمنون بنصر الله ) قم امي الغهرلوى 


ٍ اأرسالة عع 
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لصحو دشي 


أى على 
الباحثين فى نارم 
الآثار والفتدون 
الاسلامية حين ' 
من الدهر قصروأ . 


“فيه جهودم على 
درس ما كان برو 
من تلك الفنون 
للميان فى الباق 
والأثار اللاعرة 
ذات الوجود 
للادى الضنخم » مما شاهدوه من |اساجد والنائر والعاثر وكل 
ما بناء رجال التارعخ الإسلاى ليتخذ مكانا. بين فى نظر اخ كين 
والحسكومين ؛ لأن الفنون الجيلة كانت ذات صفة يأب لما لللوك 
والأسراء ويجيزون عليها أرياسها ؛ فل بكن للفنان الس محال يظهر 
به الفن لمأمة الشمب , بل كان كل همه أن يتقدم إلى منك 
عظم بثمرة تبوغه الفنى ليكاقثه عليها .كا أن الاوك اخذوا عادة 
تشييد البناء وما يتبمها من الزيين والزويق والتأئيث ليد 
لأحائهم وذكر عهودثم وما اشتهروا به من الثنى والقدرة على 
تسخير الواهب فى تمجيد الدين نارة والجد الدتيوى نارة أخرى 

وعند ما انيرى مؤرخو الفتون الارسلامية إلى تقسيمها 
وتبويها وتحديدها بعد انتشار الاستشراقف أتحاءأوربا التحضرة» 
دبمد أن ظاف فريق كبير من علهاء الشرقيات بلاد الإسلام 
وعادوا بدراسات متوافرة ومثل للا "كار التى وقمت أبصارثم عايها 
ودوسوها فى حواضر الشرق القرية والبميدة ‏ طبق فريق مهم 
على تلك الفنون القواعد التى انيمها علماء النن الأوربى فى ترئيب 
الآنار» سملو أقساما خاسة للمارة » وأأخرى لانحت والرسم البارز 


والمفر ؛ وثالثة للتصوير وغيرها لأنواع التحلية والنقش والرخرفة 

وكان هؤلاء الملباء يزعمون أنتف الدين الإرسلاى يحرم 
التصوير مع أنهم رأوا آثاره » ومع أن بين لم يكن لينع هذا 
الذن إلامن ناحية واحدة ششية أن يتجه التأويل إل عبادة 
الأسنام . هذا فى الوقت الدى لا بوجد فيه نص يننا مع تقدير 
الجا الخال الدى كانت نفس النى سلى ال عليه وس والمبحاية 
رضى الله عنهم مشبمة يه » بدليل ما ورد من الآيات والأحاديث 
والتفاسير فى تيده 

وجعل الؤرخون همهم مقصوراً على تلك الآثار ؛ ثم خسوا 
“كثيرا من امبانى الاسلامية برخارفها وما فها من تجارة وقيشائى 
وأشتال المادن ؛ كذلك ما كان على الى وإلخال وفى الأقشة 
من اكيز والديياج والاستبرق من تطريز وكتاية وسور . هذا 
إلى حانب دواوين الشسر النى لم يجد السلمون مانم من ممليتها 
يتساوير مجربة للنبات الى امخذوأ منه وحدات زخرفية كالأزسار 
والسنايل والأشجار » والحيوا ن كالسباع والفزلان بوالظباء وطيور 
البر والبحر والأحاك . ولكته لوحظ أن الفنان أمسك يده 
حيتَا وصل إلى تصوير الانسان» لاخقية الكفر ولكن خشية 
اللام والمتنة . واستمر الامساك عن تصوير الانساق حينا دي 
ازده الاسلام فى بثداد » فترى أحد امصورين مرخ الفرس يزين* 
قضر أحد الاوك اللمين فى بنداد بفسول من قصة يوس 
وزليخًا توضيحا وشرحاً لدبوان الشيرازى الذى جمل من تلك 
السورة الفرآ نية ملحمة شعرية ألى فيا على وصف الثرام الدى 
كان مستوليا على فؤاد تلك الأميرة للصرية نحو ذلك النى المبرى 

إلا أن هناك جاب من القن الاسلاى لم “يلتقت إلبه كتير 
قد اهتدينا إليه ؛ وهو ما ؤينت به كتب الملماء والمؤرخين والأدباء 
من الصور التوشيحية فى الكتب . وكالتب أوها القرآن 
الكريم الذى بذك المهود فى تزويقه وتزبيئه وتحليته » وإن 
م يكن بنصوسه فى حاجة إلى التجميل والتزويق . ولا تزال 
فسخ عدة متّه الزينة الكبرى واللية الثلى لسكثير من التاحف 
ودود البكتب فى الشيوق والثرب » التى اتخذت وجوده بها 
مفخرة ومهبجة ودليلا على النى الفنى والثروة الأدبية . 


حاجنا 


لين ازسالة 


:وم يكن فى استطاعة بعض التزمتين من رجال النفسير أن 
ينع فريقآ من الفتانين من إدغال التصوير فى الكتب » يدليل 
ماجاء فى مقامات بدبع الزمان التو سنة ٠١١“‏ م ومقامات 
المريرى 0 (4ه ١111م‏ ) التى تل فها التسوير بالأثوان 
لقثيل مناصرات البطل المشهود أبى زيد السروج وغيره 


١‏ س صورة العراق - متقفولة من كتاب صور الأالم اليعة 


وثعل غيرها من الكت ب ككليلة ودمئة » وبعض أجزاء 
الأغاتى7؟ للاسفهاتى (لاحم-507م) وألف ليلة وليلة » كتير 
من الصور الرائعة التى دلت إلى -حد بميد على الدقة والنذوق . 
ولايمكننا أن نتكر أن فتانى الفر سكانوا أسيق إلى التصوير 
من سوام ؛ فقد أعطائم الشمراء الفحول كالفردوسي الوارد 
سنة 4" م ؛ وعمرالحيام الولود فىالقرنالحادى عشر»والسمدى 
(144! - 51كام ) وحافظ التو سنة 45؟1 م وغيرثم » 
موشوتات منوعة توحى إلى الور فكرة الرسم لتوشيح 
النصوص . فالشامئامة وحدها وهى تنطوى على جزء عظم من 
(1) راجم قدمة : 1852 همده ,اتاتدا؟ [ع امسموملة رود5 +2 
(؟) انظر الصورتين الافتاحيين للجزء الثاى والرابع الحفوظن بدار 
التكبب الصرية ( مغطوطات ) 


تاريخ إيران » أشبه شىء بإلياذة هوميروس ٠‏ وفبها من أخبار 
اللوك والأمراء وخدع المروب وحيل السياسة ووسف الأقطار 
ومواقج البلدان وجال التصور وفتنة المبال والوديان ما جعل 
التصوير فها أمرآ عا . وكذلك ما وره فى شمر السعدى 0© 
من النوادر والفصص فى بستان الودد . دع عنك رباعيات 
اتلياء2؟ وما اقتضته من تصاور تمثل الشاعى الفتان ا حب لامر 
الفتون نبالل السحور برشاقة التكوين الجسمانى ؛ وهو يطرق 
بإب المان ليوقظ رقافه لماقرة أقداح الشراب قبل بزوغ ألوان 
الفجر » قل يكن للمصور بدمن الفضوع لدلك الالحام اتشمرى 
اللوسيتى الفوى فى سيبل المي واندفاع النقفس ٠.‏ وهذا هو الدى 
دا بالمسورين إلى تصوير الانسان فى أوضاع مختلفة أضها أوشاع 
الحرب والحب 4 ولا أجل من تلك السورة ألتى رصعت توضيحاً 
لقول الشاعس : 
لم يخلق الرحن أجل منظر!ا ‏ من طاشقين على فراش واحد 

لآن الصور قد أو من تقاوةالالحام وطهارة الروح وسمو 
الخيال وتمجيد الخال ما جمل صورته آية فى المفة ويل الفلن 
مع أجباع الحسن والشغف الفلاهى فى أعين الماشقين . 

من أجل هذا كله وجب على القارى' كنا قلب بين'يديه كتابا 
إفريجيا مصورا؟ أو ضرينا بلرسوم ؟ أن يتذكر أن هذا الفن 


وهو توسيح النسوص بالتصاوير ‏ إعاهو اقتباس من فن شرق 


قب لكل شىء ء وأن الذى فكر فى تزبين دواوين الشمراء وكتب 
القصص والناريخ بالسو ركانوا من أهل الشرقكالهنود والفرس 
وبعض السوريين » فى الوقت الذي لا نتكر فيه على يعض عام 
اليونان أنهم ونوا كتباً من تأليفهم برسوم تمين على فهم 
النسوص دون أن يكون لهذا أ ر كير فى ابتكار الشارقة لفنون 
حية الكتب 

وإننا لانذةكر أن هذا البحث لا يزال بكرا » لم نتجه إليه 
الأنظار ولم يطرقه باحث ء كا أننا لا نذا كر أنه كتلك الوشوعات 


التى ببق البحث قها فلا تكل فكاتها جهودا كبير]» إغائذ كر 


)١(‏ راجم ,عاتماة عماماات ,تفمدة دود معمدها فاط معط 
.1852 ع1 

(0) راجم : 

.1902 مجم طمعحه)! بأ#زتتطي1 قسذززميط! مم0 رمعقهماعاتك. 


اارسالة 


أنه قد آن لنا أن مختط خطة أخرى فى دداسة الام رالاسلامية ؛ 
فندرس الطريف الجديد 

وا كانت الملوم النطبيقية أول ما أمجه إليه نظرن فى هذا 
البحث : وكان أقدم الكتب الخطوطة فى هذا للوشوع حسب 
مإعثرنا عليه كتاب أبى زيد البلخى ( نسية إلى بلخ فى جنوب 
أفنانستان) رأينا أن نبدأٌ بتعريف إحدى سوره وهي صورة 


المراق ف.زمانه 6 والتى فسد مها أن تكون خريطة لنتك البلاد» 


وى الخريطة ألتى اسطحها ياقوت الجوى الوغريق الأسل 
(149-1105ام) أثناء رحلته فى سورياوفلسطين ك3 كرذلك 
فى كتابه :إرشاد الأريب : عند ما نوء بذ كر كتاب البلخى » 
مما يدل على قيمته فى عهده 

وقد جمل البلخى للأمبار صودة تشبه الططوط الفليظة 
ألهشرة رمثي للماء » وأحاط الدن والمالم بدائرة محده القطر 
الفصود بإلوصف ؛ ورسم مبردجلة وسطه فقسم البلاد إلى قسمين » 
وأظهر مصبه فى الخليج الفارسى عند شط العرب ؛ ور للمداثن 
بمربعات ومتوازيات أضلاع ودوائر ذا تمساعات عتلفة تناسبت 
على ما يظهر مع قيمتها الدنية » ولا يشيره أنه جمل 
الكريطة ب] كلها متحرفة نمو خس وأريمين حرجة عن 
الأفق. . ومن الدن الواتحة على الحريطة بنداد والبصر: 
كا ينشح من النظر إليها 

واللخريطة الثانية مختارة من كتاب تزهة الثتاق فى | 
اختراق الآفاق للشريف الادريمى الولو حوالى عام 
٠٠٠١‏ وهومن أمبات الكتب فى عل وضف الأزض ' 
ومن أبرزها تأليفاً وأعرقها أثر منذ القرون الوسطى . 
وقد تمل إلى كثير من اللثات الأوربية لاسما اللاتيتية 
والايطالية والفرئسية » وضمه الادريسى تلبية ارغبة الك 
دودريحر ( روجر الثانى /و١١-‏ 1164م ) ملك صقلية 
وثابولى » الذ ىكلفه بعد دعوه إلى بلاطه وشع هذا 
الكتاب ؛ وفررغ من تأليفه فى منتصف القرن الثانى عش 
السيحى . وانؤلف حالم مثرني من مواليد ثثر سويتا » 
ذو ثقافة عمرية أندلسية وذهن أوربى » وكان فى مقدمة 
الرحالة الجغرافبين الذين انوا الأقطار » وهو سابق على 


قوع 


الرحالة ليفتحستون © ( ها - لم١1‏ ) والرحالة ستائل 29 
( ؤغحماح 15١»‏ ) وغيرها من الدين فرروا أنهم كانوا أول 
من أكتعف منايع التيل ؛ ووشموا ثم ومن سبقهم ألعار 
ملوكهم وأسرائهم على البحيرات التى رسها الادريسى فى إحدى 
خرائطه الفذة (ش؟) لسبعة قرون قبل مود هؤلا الستكشفين . 
فبيها ترى يحيرتى قيكةوريا نيائزا (أسلها أوكاربو نيائزا) وألبرت 
نيائرا (أسلها موتاننزيجا ) الاتين تتكونان من للياء النحدرة من 
حال القمر قد تنير اسمهما فىاللترافية الحديثة؛ لاترى الادريسي 
يفسكر فى إطلاق أسعاء بض خلفاء المسلمين أو أمرائيم على ثلك 
البحيرات التى لا يعد أن يكون قد رآها بمينهكا رسجهما بيده » 
وترى هر النيل بعد تدفقه من تلك البحيرات والتفافه فى وادي 
السودان وعبؤره القطر الصرى ينصب فى البحر الأبيض المتوسط 
الذى هو جه من بحر هائل أحاط بالمريطة الشاملة لبقع يشام 
تمثل الجزائر وأشباهها . 
وإذا انتقلنا إلى فنون المقائلة ااي كانت ولا ثرا لشاغلة ٠‏ 

لأذهان الاوك » جد سفرا شاملا لطرقها وقواعدها » اسمه كتاب 


؟ سس خريطة الأدريسى -- متقولة م نكتاب نزهة للشتاق فى اختراق الآناق 


15 را باجم معن عة عدوأ سشتهآ لأسنهط 05 كأمسدمزٌ أكدا‎ )١( 
.قدمآ',. فالا 2 بكعالة17 ,اط برط اطتجر رسعتقة‎ 1874 

6 راخع أده عاتقة عط؟ طودممظ1 ,ز#لهماة مماعمالة رمعل 
1878 مفدمي باتسعمتاما 


كد ازسالة 


السثؤال والآمنية فى أعمال الفروسية جمد بن ذين الدين السيائى » 
بوجع ماربثخ تأليقه إلى الفرن اتكامس عشراليلادى » وهو مزين 
بتعماوير توضح فصوله . والصورة (ش") نبينفارسين وقد امتعلى 
كل مهما ظهر جواده وربط ذي لكل منهما بالآخر حتى لايفترا 
ولا يبتمدا ؛ فيتمكن كل ارس من مبارزة خصمه » ووقف 
الجوادان على أرض مزروعة ذات زه ؛ وكان اللصور حريما 
على تجميل اليل وسروجها كا تلاحظ على الاوحة 

ومما ثبت جاح السلهين ف الملوم الفلكية ولليكاتيكية الي 
ينى علها قن التوفيت بالساءات بعد الزاول » ما تراه فى الصورة 
الرابعة النقولة م نكتاب علالساات والممل بها تأليف رضوان 
إن محمد المراسانى» والى تمثل دائرة عليها مناعات الجار الإثننا 
عشرة ؛ وساعات الليل نظيرتها فى النصف الأعلى من الدائرة حيث 
ترى قنديااٌ سلتاً بسلك رفيع . وإلى اليسارئقلان مملقان يسلك 
او ؛ أحدها توسط ارتفاع الصورة» والآخرقريب م نأسقلها 8 
وها متصلان بالسلك المرئكز على بكرة فى الركن الأغلى الأسر . 


ع س حمفسة ملقولة من كتاب علم الساءات والعمل بها 


وعند الثقل الأسغل تشاهد طير كان الغصود منه أن يثقر 
عتقاره لتحديد الوتت . أما المجارى الرفيمة الى توسطت الضورة 
حيث النفط البيضاء الستديرة » فهذه كانت طريقا لأثقال تمر 
مها فى أوقات مميئة » مارة بفتحة فى رأس الطائرائدى ترى عند 
قدميه وعاء نصف مستدير مجع هذه الأثقال 

والصورة الخماسسة مأخوذة من فصل من كتاب السر 
ازوحائق فى عل الكيمياء القديعة الدى برجع تاريخ تأليقه إلى 
القرن السابع عشر اليلادى » وكتب.فيها السويد في الطبايع ف 
الممل الأول » وإلنظر إليها ترى رأس الثول فى الركن الأعلى 
الأيسر » وهو عبارة عن وجه مستدبر لآدى له عينان واسمتان 
مستديرنان وأنف أفطس وأستان فظيمة » وإلى جانبه عقاب واقف 
على قوس وآخر على شجرة مثدرة وهو أسود اللون ؛ قال 
الؤلف : « وقد طار التاس من هذا السواد الأول ؛ وأما الثراب 
الثاني فنتقار أجمر 6 ؛ وفى وسط الصورة على اليسار تررى رجلا 
م س الفارسان - مثقولة.من كعاب السؤّال والأمنية قد وقف إلى فرن » ووسع على رأسه غطاء أشبه بإلقاووق 


الرسالة فح 


وأمسك بيسراء شيئا يخيل إلينا أنه بوتقة ليصهر فما الممادن 
الحسيسة بقصد محوبلها إلى ذهب » وف الوسط غراب أسود 
حالك السواد » وطير مقفص على اليسار . وعتد ذيله وعلى مين 
الصورة تشاهد حوما رقد .فيه إنسان بمينين مفتوحتين ورت 
أعضاؤه بكيفية لا مخرج عن طريقة رمم التوسيلات الكهريائية 
اليوم » وكتب إلى جانب الموض مام مارية حيث تسلب روح 
الانسات بطريقة السالب والوجب ء أما الركن الأيسر فهو ملى” 
بسور الالآت والأدوات إلى جانب الرموز الكيميائية القدعة 

ينتيج مما ققدم أننا قد اهتدينا بالبحث إلى باب جديد من 
الفنون الاإسلامية تناولتاء بشىء مباط من التسجيل الملى » 
تشرئب أعناقنا إلى قباب الساجد » ولا إلى رؤوس الآذن » 
ولا إلى سقف الماثر لنجده ؛ ولكننا وجدناه في الكت المهملة 
والكنوز التروكة » حيث نحد” فى البحث والتتقيب عن معام 


جديدة للحضارة الا,سلامية السجلة عن طريق الفن فى مؤلفات 
السلمين ؛ الشاملة لملوم الطب والجراحة والئبات والحيوان نما 
لا يتسع الجال هنا لتدكره وإيضاحه . فان كتبنا اليوم لننتتج 
هذا البحث ثاننا تكتب ليكون اسسبلالاً لسلسلة بحوث ندل على 
عظمة الحضارة الاسلامية عن طريق التسجيل الفنى » مؤملين 
أن يتناول السلمون فى مهضتهم مؤلفات أجدادم بتلك الروح 
الىتناوطًا با أم لأورو! ؛ فيكون لنا بنث وإحياء لا بقلان عن 
بمث وإحياء أورور! فى عصر الرفمة أو ما يعهد السبيل إلى نظيرم 


امل موسي 
المائز على دبلوم الدراسات العلا خاريم الفن العام 
وأحازة الدراسة الأركيولوجية الانمريفية 
ودكتوراه الفلدفة من جاممة برلين 


ملحق للعدد المتاز 


ساق هذا المدد عن استيماب كل الواد فيقيت طائفة 
من المقالات الفيمة ستنشرها ف المدد القادم ؛ منها : مقاللات 
الأساتذة أعد أمين : وعبد الوهاب عثرام » وعبد التمال | 
الصعيدى 4 وحمد عرفه ء وامماعيل مظهر ؛ وحمد لطي جعه» 
وسعيد الأفئاتى » وحسن حيشى » والدكتور زكى على 


محلة الرواية 


أرى تجن قعرصي: صررن فى الشرىه 


تنذى عقلك وذوقك بروائع الأتاصيص اللوشوعة 
واللتقولة . تصدر عندار الرسالة مرئين ف الشهر ؛ واشتراكها 
في مصر ثلاثون قرشاً »وني الخارج تجسون . مجوعة سنها 
الاضية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
العصر) لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلموميروس» 
وكتاب ( مذكرات نائب فى الاأريف ) لتوقيق الحكم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى 1١‏ أقصوصة م نأدوع 
الاأقاسيص فى أشبر اللثاث ؛ ومن الجموعة فى ملدين هم 
قرشأ و 5؟ قرشاً بدون يليد عدا أحرة البريد 


هدء الزسالة 


0 
قديم لباو 
00 

التمشترقا لا مجايزي ه. أ. ر. جب 


الانشتانهامعة إصحكشفورد 


إن انتصار الجيوش الارسلامية فى آنسيا الوسملى أيام عهد 
الوليد الأول إنما برجع قب لكل تىء إلى الفماون النام بين عبقرية 
الحجاج السكيمة ومهارة قتيية المربية . ولقد بواغ -- من بعض 
النواحى -- فى كفاية قنيبة بن مس الباهلى فى قيادته المحافل » 
وإن كانت السادر المريية لا تنكر الحقيقة الوانحة فى أن مقدرته 
لا ترتّكز كل الارتكاز على المبقرية , وبتجلى لنا مسار كثيرة 
إى أي مدىكان دوب الوالى على الاهتام بتقدم جيوشه؛ وما 
كان يأنخذ به نفسه من وضع شطة القتال » ولو أن فصل 
إظهارها واثبائها بإلنمر الؤزر برجع فى المقيقة إلى تتية . 
ديظهر أن اجاج كان كبير الثقة فى قائده إلى غير حد » وكا 
أنه لم يكن ليتوانى عن تعنيفه ولومه وتحذيره إذا جد مما استدعى 
ذلك كذلك كان لايحج عن إظهار تقدر, يجاح قتتنة. وسرعان 
ما أدرك المرب فى جيع البقاع أن مقدرة الحجاج نشد من أزر 
تائدم وإن استترت» فكان ذلك الاإدراك مبعث كثير من هذه 
الهيبة النى حالت دون حدوث أى َك فى حيانه 

أما العاسل الثانى الندى ساعد قى الواقع على تنك الفتوح ققد 
كان ماقام به فتيية خلال متابشه الفتح من توحيد جهات 
خراسان » وتاليفهالقرس والعرب » وقيس والين . ولم يكن من 
المين عليه أن يستبق ماسة جنده ١‏ الى لا يمرف التتحاذل 
إلا سبيلاً - إزاء ممارك طويلة الأجل حامية الوطيس » 
وهيبات أن بقع تفسير هذا الجاس على أنْه الرغبة فى النتيمة 
الوفيرة لخسب . وليس من البميد أن يكون مرجع ناح قتيية 
فى الثالب إلى مقدرته الإدارية أكثر من رجوعه إلى حكة 
كيادته . ويظير أنه أدرك أن استتياب سلامة ودنام الحسكونة 
العربية فى ولاية ككراسان يفينى أن يقوم ‏ طوال حكهات 
ص تعاون الشعب الفارمى الذى ولف النابية المظمى ف الارقليم 1 
الامس الدى م يقم بيه حى الآن أمير عبني فى الشثرق 


ولقد أظهر, ت حدة النشال الحزنى عظلم الخطورة فى الاعماد 
على عون العرب -فسب ؛ وعلى الأخص فى وجه حركة كتلك 
الى أضرم ليها يزيد . ومن ثم تقد أكتسب قتبية - بعمله 
الإيجابى هذا ثقة النرس وكافأها من حائبه بالثقة أيضا . 
حى ليكاد يخيل الينا أنه باستماله ‏ طول حكله س- لموظفين 
من الفرس وتقدعه الولاة الابراتيين إعا كان يعدثم « المشيرة 6 
الىكان يمتاج اليها بين المرب . وعلى الرغم من أن ذلك قد 
جاب عليه خط المرب وكان عاملا قوب فى إسقاطه » إلالأنه 
فى ذلككان أول دافع لارثارة الشمور بإسترجاع الماطفة القومية 
فى نوس قرس لخراسان . 

كذل ككان عكر آسيا الوسعلى مشجما للغودة إلى حاولة 
غم بلاد ما وراء ابر الثنية إلى الستممرات المربية » وإن كنا 
فى شك غير قليل إزاء الأخبار التملقة بمدى اهام المرب ببذه 
الناحية . فنى سئة 85م" م ؛ يما دب .الضف الداخلى فى الصين 
من جراء مكائد الاميراطورة ثو نا؟1 ء وبنا كانت يداها 
مصفدتين بحروبها مع التبت قام الأتراك الثماليون أو الشرقيون 
بإسترداد استقلام » ول تفلح الامبراطورية الجديدة مطلتاً فى 
بسط ننوذها مانية على الأقاليم الغربية فى الخانات السابقين » غير 
أمها منات حككها - بواسطة الحلات المتواسلة - على القبائل 
المشر التى تنزل إيلى 111 ونّثو داتت التى يقال إنْها « قد تلاشت 
فى أغلييًا » وى سنة 1١١7م‏ غما الأتراك الشرقيون 'سجديانا 
ء بيد أنه ليس نت داع للامتام جديا بالقول بأن 
قوات الهلي قد تأئرت هذه النزوة ؛ ولو أنه كثيرا ما رود 
هذا القول » ولايد أن التدمير والمسارة الاذين كانت تقسم هما 
هذه النزوات بلا استثناء قد ساعدا على إضماف موارد أمراء 
الرعية الذي ن كانم نسيب وا فى اتياراين الحان ليقوه القبائل 
العشر . وعلى أية حال فإن الحرب الدائمة التىكان يثير ضرامبا 
الأتراك الشرقيون شد التركش طدعع77 من ٠96‏ إلى ١‏ الام 
قد خالت فى الواقع ينهم وبين إرسال مجدات إجابة لاستنائات 


كانت تصلهم من سسجديانا بطلب المون 20 منهم ٠‏ كذلك يكن 


)١(‏ عصدءأمعقهمن وسكا نم1 وعاعدد كاسع تسجتسحم8 : معممديوله 
( طبعة سنت بطرسير ج سنة 1+ 95) :282 ,42 ,88 
كعالمطعكم]1 معط كتاشاالة ععل عنوهامموبط© ع2 : أعقناوتماة 
( يذج مكم؟) .15 8 راج ع كذلك الطبري ج 7 س8 ١17‏ لو ١١8‏ 
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من الستحيل على التركش الندخل فى سجديانا خلال هذا العهد 
60 

ويقصد مؤرخو المرب - بلا استثناء ‏ يكلمة < القرك © 
مجيع السكان الحليين القن لا يستبعد أنه كانت قيهم إبإن ذلك 
الوقت عناص تركية . والواشح أن الاشارات المرضية إلى 
الكاقان إعا هى نعوت نكر (اللم إلا إذا أمكن إرجاعها إلى الرؤساء 
الليين وذلك أصس بميد الاحهال ) ؛ وإن قسة 96م التى امخذتها 
فكرة التدخل دعامة لما إا عى من من نسج خيال بإهلى بحث ا 
وخلاصة القول أن تحربة المرب ف السنوات' الأخيرة ترينا أنه 
كان من الحال على قتبية أن ينعم بهذا الجد لبا من النصر 
لوأن كتائب كبيرة من النرك وقفت وراء سجديانا تشد من 
أزرها فى مقاوسها . وتقع فتوح قنيية بطبيمة المال فى أربمة 
أونات عى : 

١‏ ح ستة 83م( 75م ) حيث استره إقليم طخارستان 
الأدق 

؟ ست فقتس مخارى من امس يه لات و نلام) 

كيز نفوذ المرب فى وادى جيمون وامتداده إلى 
صثد بين ستى لوهم ( ١٠لا‏ ؟الام) 

4 - الجلات على ولايات تركستان » من ةس كوم 
(سص- موم) 

ع 

أماعن إقلم مخارستان الأدنى ققد كان الجهد قبل قنيبة 
عنسيا على كت كل ثورة تنشب فى هذا الاقليم ٠‏ وف دنيع 
الستة السابعة والقانين للنجرة ( 1/١5‏ م ) التأم الميش وسار من 
5 مسورود 6 وطالتان إلى بلخ » ولقد خشمت الديئة- كأ ورد 
ف إحدى روايات الطبرى - دون نضال ما. وتشير رواية أخرى 
إل شبوب ثورة بين بعض السكان ؛ وقد يكن هد هذء الرواية 
وإن لم تكن فى وشوح البافلية - كسابقتها لورودها على لسان 
أنى قتيبة ولأنه بزى من ورائها لاقامة دعوى باهلية علىالبرامكة . 
وقد يكون مدا الرأى هر الأدنى إلى الصحة مادمتا تسمع 


(1) 5 يرى ذلك الأستاذ هرتما » راجع ذصط مطاء0 .ومقامت 
- 386 ,84 ,و1899 


من أن بل قد أنحت خربة بعد أربع سنوات من ذلك 0© 

وتلا إخضاع بابخ إخضاع تيش 11088 ملك يشفائيان الدى 
يحتمل أنه تعاون مع الفضل فى المجوم على ترمد قبل ذلك يمام 
واحد . ويظهر أن الداقع له على عمله هذا عا هو الصراع مع 
ملك شوهان فى الأردية المليا لبرى سرخان وألينجاليا » 
وكان يأمل أن يستخدم شده الجيوش العربية جزاء مساعدته 
إيأها . وحقيقة الواقع أن لفل قد در حلة سد شومان قبل 
استفائته » وكانت قد خررجت نحت إصرة قتيبة الا ىكان أ كثر 
الجيع استعداداً لنبوض مها ما دامت تؤكد سلامة الوسول إلى 
الطريق اللمنوني لليوابة الذهبية . وبمد أن فرغ قتيبة من إتحضاع 
ملك مسلشّْتان «هاطهداة:0 الذى كان من ثبمة ركية كأ 
يذ كر يوان شواج ةو هالا . وآب فتبية عفرده إلى 
مرو تارك جبشه يمير تحت إصرة أحيه صالم الدى قم بسدة 
أثناء الطريق ٠‏ 

وإنه لن الواضح اللى' -- على الرغر من زعم البلاذرى - 
أن هذ النزوات لا بد أنها قد وقمت فى الأقليم الجاورة لهر 
جيحون » ومع ذلك ذان فى رواية الطبرى نقس) 29 

ومكذا إنقتيية لاعن ل( يرك) فادفيس قلبالثورةأمغى 
شهور الشتاء فىمغاوضته عن طربق 9 سلم الشير 6 وهو فارسى 
نافذ الكلمة قد برهنت حشكته :]كبر من صرة فى تص ريف 
أصمب الفاوشات عل حاجة قتيبة القصوى إليه . وقد أغرى 
« نيزك ه على التسلم » وسيق لل سبو وتاك الأضاد عل ألا 
يدخل قتيبة بادغيس بشخمه . ومع ذلك فإنْ الجام - من 
باب الاحتياط - قد أمسأن يدحبه ( نيزك) فى جبع 3 
ومن ثم فإنه ‏ على الأقل فى هذه الاحظة كان قد أمن من 
خطر اندلاع ثورة فى خراسان بطريقة شريقة لكلا الجانبين ؛ 
وقام ابن بيروز قافلاً إلى الصين ينتظار ستوح فرصة تكون | كثر 


مواناة له 9؟, 


غْرُوات صغيرة 


ا.2.من 


١5١5 ص‎ ١ راج الطيرى ج‎ )1١( 

(؟) من فراءاث يرترلد في وبساكادي«ماة سشلممع ‏ مما س1 
( سنت بطرسير ج ١8494‏ ) ,76 .2 لوقه 1).5 .91 ,8 ترتطهز مدال 

(0) الطيرى س 1١44‏ و 1١48‏ والمسداتى فى كتاب البلدان 
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032 الزسالة 


كانت لمم 

ف المصر الأموى 
بعض مظاه م امة 
لاستطاع إغفانها 
كظهور الروح 
القومية بين 
الصريين » وعلى 
الأخصس بعد 
كتابة الدواون 
:: بالغربية في عهد 
+ الوليدينعبدلليك 
“ابن مروات 


سنة 47م بمد أن كانت تكتب بالقيطية » وما انطوى عليه هذا 


العمل من إقساء القبط عن كثير من مناسب الدولة » وكانوا 
يقومون بجباية المراج » وإلييم تسند الوظائف الكتابية ؛ مما 
أدى إلى إحياء روح القومية عند القبط » ودفع بهم إلى الصياح 
والقيام فى وجه الولاة » وما كان أيضاً من اشتداد المال فى جع 
الخراج وظهور روح المصبية بين القبائل المرية » وكان لهذا 
الممر مراباه ومظاهى حضارته ؛ فقد امتاز يعض ولانه د 
على القبط » فسمح مسلءة بن علد (41 ووم) ) لم بأن يبنوا 
اكنيسة في الفسطاط 

ولقد ولى مصر فى هذا المصر رجال عمرفوا بإلكفاية والدراية 
وحسن السياسة فنشروا المدل بين الناس » وأنوا بضروب من 
الإسلاح تشبد ببلغ اهناءمم بترقية الزراعة والصناعة وفن 
العيارة وغيرها 

ومن بين هؤلاء مسامة بن علد 27 فقد بنى بالروضة مقياس] 

1 أن ماية ولى مصر من‎ ) ٠ ذكر اليرطى (ج ؟ س‎ )١( 


هه وهذا .+ 


للنيل ودار للممناعة 17 »ورد الرومعلى أعقامهم حيما !الوا البرلس» 
واهم ببناء الساجد وإسلاحها »:قامس فى سنة 90 م بجامع مرو 
ان الماص فهدم وبنى من جديد ؛ وام فى السنة نفسها بايتنام 
مثارات امساجدكلها 

ولفد وفى شروط التيابة عن الامام تكان يقم السلاة بنفسه 
طول مدة ولايته » ونقلم الأذان فكان مؤذاو الجاع المتيق 
يؤُذنون الفجر إذا مفى نصف الليل » فاذًا فرغوا من أذانهم أذفن 
كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد » وأمس ألا يغرب 
بناقوس عند أذان الفجر . 

وكان عند المزيز بن مروان من أحسن الولاة لين حكدوط 
مصر فى هذا المصر . جاء فى صعبة أبيه مروان حين جاء لاسترداد 
هذه البلاد من عامل عيد الله بن الزبير ؛ وبق فيها شهرين . وما 
عنم مروان على المودة إلى الشام جعل صلاة مصر وخراجها إلى 
أينه عبد المزيز» وكان يمض العريين فى ذلك الوقت على الشتان 
لروان ولبتي أمية » تفاف عبد المزيز عاقبة "مقامه فى هذا البلد 
وأففى بذلك إلى أبيه » فرسم له هذء ااطة الثلى التى ينبنى أن 
يسير عليها » فيتألف قاوب الصريين على اختلافهم . وتبين له أن 
هذا الأمس لا يمكن تحقيقه » إلا إذا أسرثم عبد المزيز يجوده 
وإحسانه » وجذ.هم إليه بالمودة ولين المانب واليشاشة وبين 
لكل زعيم أنه من خاسته » ويهذا وحده يتفانى اللجيع فى خدمته » 
ويجمع الكل على طاعته . يقول الكندى9؟ قال عبد العزيل : 
« با أمير الؤمنين »كين الفام يلد ليس به أحد من ببى أمية ؟ » 
فقال له مروان : «يببى أحشهم باحساناك يكونوكامم ب أبيك ع 
واجمل وجهك طلقا : تصتثت * لك مودتهم » وأواقع إل كل رئيس 
منهم أنه اسك دون غير يكن عينا لك على غيرء وبنقاد قومه 
إليك . وقد جعلت ممك أخاك بشر] مؤنساً» وجملت لك موسي 
ابن نصير وزيراً ومشيرا وما عليك بابنى أن تكون أميراً بأقصى 
الأرض . أليس ذلك أحسن من إغلافك بابك وخولك فى مئزلك ؟ 6 

هذء هي النصيحة الدعبية التى زود ها ممروان ابنه عبد المزيز 
عند توليته أص مصر . ول بفت مروان أن يزيد ابنه من النصاتم 


(1) المودى : مروج الذهب ج ؟ ص 8337 
48 الكندى : ص م - -؛ والقريزى : الخططاج ١‏ اص 501 
والاتصار لابن دقان ج ؛ س 55 ل مج 


الرسالة 


في وصية أخرى مايكفل له الراحة والطأئيئة فى هذا اليلد عند 
رحيله إلى الشام » فلقد أوساء بتقوى الله فى السر والملانية وبالبر 
بالفقراء وينتفيذ وعده إذا ماوعد ولوحالدونذلك شوك الفتاد» 
وأن تكون الشورة رائده قبل الفصل فى أمور الدولة » وبذلك تاهج 
الألسنة بالدعاء له وبأمن الفتن والقلائل 20 


ولقد عمل عبد المزيز بنصأتح أبيه فتجحت سياسته فى مصر 


النجاح كله : وأنى في عهده بكثير من شروب الاصلاح فبى 


مقياساً إلثيل » وزاد في الجامع العتيق منناحية النرب ؛ وأدخل 
فى ثعاله وحبة فسيحة 7" وأقام على خليج أمير الؤمنين قنطرة 
عند الجراء القصوى بطرف الفسطاط وكتب علها اسمه وذلك سنة 
> ه229 , واخذ حلوان دارا لاتامته يمد أن أأسيب يداء الحزام 
على ما يخالت قول الؤرخين من أنه اتتقل إليها لتفشى الوباء فى 
النسطاط ء وأنشأ بها بوك كبيرة ساق إلها الساء من الميون 
القرنبة من القطم على قناطر اناوه تسل عيون الاء بالبركة . 
وف حلوان غمرس عبد المزيز النخيل والأشجار وبتى الساجد 
والمارات الفخمة.. حتى قبل إنه يذل فيسبيل ذلك مليوندينار”؟ 
ولفد باغ من عنابته يفن العيارة والقائيل أن ابتنى ف الفسطاط حجاما 
لابنه “بان » وأقام على بإب هذا المام تمثالاً يجبا من زجاج على 
شكل اسرأة وأطلق عليه أنو مرة ؛ وباسمه تسمت الفيسارية التى 
كانت ملكا لعيد العزيز بإسم قيسارية أبىمية » وكانت تغرف ق 
زمن أبن دقاق ( التوفي سنة ١171ه)‏ بحرام بثينة © 

قم ! لقد طالث ولاية عبد المزيز على مصر فاتيح له أن 
يأني بكثير من الاسلاح » واستطاءتالبلاه فى أيامه أنتظهر بمظهر 
النثماط الأدبي والادى . ولقد بالغ الشعراء فيا أناه هذا الوالى من 
أعمال البر والاحسان والكرم » ققال بمض الؤرخين إنْه «كان 
له ألف جفتة تنصب حول داره؛ وماثة جفنة تحمل على المجلات 
وبطاف بها على قبائل مصر . وفى ذلك يقول الشاع : 


(1) الكندى س 44 ء وللفريزى فى الخطط ج ١‏ ص 5١٠١‏ 
(؟) الانتصار لابن دقاق ج ١‏ ص 3 

(؟) الانتصار لابن دقاق ج ع سن 58 ء ٠١٠١‏ 

(4) أبو صالح الأرمنى ورقة +ه ب 8ه ! 

(5) الانتصارج 5 مسن ٠١8‏ 


اه 


كله بومركانه بوم أنى عند عبد المزِز أو يوم رفطر 
وله ألف جفتة مترعات كلم تنما أل قير 20 
هذا وإارغم من أن خراج مصر كان إلى عبد المزيز بن 
مروان » فقد قيل إنه ل يترك عمد وفانه من الال غير سبعة آلان 
ديتار عدا أملأكه فى حلوان » وقيسارية أبى مة وما خلفه من 
الثياب والميل والرقيق . فلا غرى إذا أجع الناس على حبته 
ورشوا عنه وعن ولابته . ورناه الشبراء أحسن رثاء فقال سلمان 
إن أإن الأأنصارى : 1 
قري ذا الذي يننى الكارم والملا 
ومن ذا اذى متدى له بمدك السّفر 
فكنت” حليف المرف والخير والندى 
فق جين حون كنبكة ال 
فبمدك لا ر'جى وليث لنشمة وبمدك لاترجعوان ولا بكر 
"تنك هى مصر فى فترة من حياتها الاإسلامية الزاهسة فى 
عهد عبد المزين بن وان من جى أمية . 
مي ا شي فى 
)١(‏ الكندى : ص زه سا باه 


بشارع الصتادقية ييدان الجامع الأذزص 


ملب ع كتاب شرح صمب البخارى لشيخ المدئين اللكرماى 
8" جزء؟ ثمن الزء 8" ملمة 


التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
ثم منه ع أجزاء وسيصدر تباعا كل شهر جرآن 
تمن الجزء 8" ملياً 


مصحف شريف جوامى 1٠١‏ ملا 


مصحف شريف أوشم التفاسير 11 ملب 


كتاب فتح'البارى شرح البخارى لابن حجر المسقلاق 
1( جزءا من الجزء ٠١١‏ ملم وذلك خلاف البريد 


فك لزسالة 


الك اناق 


نأب هواصوله 


بالعبادات الظاعرية 
شب . ولند 
قال : « متقالذرة 
من الوررع السام خبير من ألف مثفال من الصو والصلاة؟ 6 
بيد أنه على الرغم من أن بعض أقواله الواردة فى التراجم التآخرة 
5 37 . 
تؤيد انزع القائل بأنه كان منوفيا عميما ‏ إلا أنه ليس نحت 
شك فى أن تسركفه ‏ إذا جاذ أن ينمت بهذا الاسم كان 
من النوع الشديد الاعتدال ؟ وأنه كان حاجة قصوى إلى المية 
والميام اللذين يجدها عند السديقة الورعة رأبعة المدوية التى 
تربطها به الأقاسيس 9 
ولقد اختاف السوفية أنفسهم فى تفسيرأسل اسم «السرق» 
وذهبوا فى ذلك مداهب شى متباينة ؛ ومن بين الاشتقاقات التى 
ذكرت ثلالة نستحق عنابة الباحث وه التى تربطها يكلمة 
(1) القثيرى ؛ الرسالة القغيرية س 57 السطر الأخير (س 6ه طبعة 
سر 31745ه) 
(؟) ما هو جدير باللاحظة أن الفعيرى التوق سنة ٠١7‏ م وأحد 
القداتى الذين كتبوا عن التمبوف لم يدرج “الحنن. البصرى بين متاييغ 
الصموقية الدذين ترجم لهم فى وسالنه ( ص م ح- 0 ) ول يتجاوز ذكره 
إياه بست رات خلال رسالته » ف يزد القثيرى على ماعاء به البكادل من 
أقواك الحسن شها 


« سوفوس”2؟ » اليونانية ( اللفايلة ل »داه فى الاتجليزية ) 
أوسا أو 2 سوف » 

أما الاشتقانان الأولان فلا يدعمها أى أساس لذوى9© 
ولستا بحاجة لنقائ يما . ولو أن الاشتقاق من 3 صفا © مقدم 
لدى من يعتد به من شيوخ الصوفية » ومقبول على العموم فى 
إلشرق29 . والسبب فى هذا الترجيح يتضح لا من مثل هذه 
التعاريف كقولمى : 2 السوفى من يحفظ قلبنه ساف أ ©؟ و 
و2 الصوفيةالاسطفاء» و إذا نهمئاها على هذا الاعتبار ققدسارت 
للكلمة دلالة سامية هيأنها للاختيار دون سواها 

ومبما يكن الأمى نه يمكن إرجاعها إلى أسل ضثيل » ذلك 
أنه كان من مألوف عادات التفشفين والزهاد عادة فى الفصور 
الأوك من الاإسلام وهي لبس السوف لما كانوا عليه كا يفول 
أبن خلدون - من ععغالفة الناس الدين برفاون. فى الثياب 
الناليّة» ولمذا فإن اسم « سوق م الى يدل لأول وهلة على 
التقغف الرئدى الصوف صار كدلول القاووق على الرهبان 


الكابوشيين ؟ وطبقا لا يذكرء القشيرى أصبح هذا اللنظ شائع 


(1) كه ,2 ,48 ,أم؟ (.0 .1/1 ,2 .2) .587: مملععقاءه1ة :01 

(؟) قول أبو النتح الب ؟ 

تتازع التاس فى الصونى والختتهوا فيه وظوه مثتناً من السوف 
ولت أنب هنا الاسم غير فق صاق قصوقى حت عمي المبوفي 

(5) فول النثيرى (ص ١55‏ س7 ) وليس يسبد هذا الاسم من 
حيثالعرية قياس ولا اشتفاق . والأظهر فيه أن كالاقي » فأما قول منفال 
إنه من العسوف وتصوف إذا لب سالصوف ... فذلك وجه ء» ولكنالقوم 
لم يختصوا يلب سالصبوف ؟ ومنقالإنهم منوبون إلى صفة مسجد رسول اله 
فالنبة إلى الصقة لانخي' على تمو الوق ء ومن فل إنه من. الصفاء 
فاشتفاق الصوش من الصفاء يعيد فى متقتضى اللفة ؟ وقول من قال إنه مثئق 
من الف فكاانهم قى الصف الأول بقلومهم من حيث الحاضرة من الله تعالى 
فلمب يح ولكن اللفة لاتنتضى هذه التسبة إلى الف الترجم 

(4) وردت الاشارة إلىكلة « مفاء » ١١‏ صرة فى التماريف الممئنة 
يكلمق « صرف والنصوف » فى كغاب تذدكرة الأولياء للتصوف القارمى 
المعروف فريد الدين العطار النوفى حوال ٠87١م‏ يننا كلة < صونك » لم 
مذكز إلا هرتين ففط 

(ه) قائله جنيد البتعادى ( حل نودو سس ١59ام)‏ أجد مثاهيز 
شيوخ الصولية 

(5) تكن أن يقرر الآن في اعتقاد جازم أن كلة د سوق » ندأت فى 
السكوفة إيان الفرن الانى للهجرة > دكاتت فى بادى' الأس مقصورة على 
متصوتي العراق » ومندّ ذلك الؤقت أخذ النطور الأول التسوف فى اللهور 
فى الآبراء الثبمية والاغريقية 


ازسالة 0338 


التداول قبل نهاية القرن الثانى للمجرة أعنى منذ طم 418 م ؛ م 
أنه فى خلال هذا الوقت أخنت حركة الزهدفى الإسلام تصطيغع 
إل حدما بصبئة جديدة0 . ولا بد أن ممنى سو - يقر 
وجود السكلمة إذذاك - قد أصابه بعس التشيير . ويخيل إلى" 
أن هذا لقب اقدى نحن بسدده الآن يمين نقطة اتتقال من الزهد 
السنى ؛ وأنه كا يقرتر الجلى -- قد أطلق أولا على أبي هائم 
الكو التوفى قبل ستة 2٠١‏ م ااذى أسس 0 
للصوفية فى الرملة بفلسطين . ومبما يكن الأمس» ذإن الغارق بين 
الزهد والتصوف (ذلك الفارق الدى هو على وجه المموم كالتذرقة 
بين الحياة الطهرية عناناتوسا©. دآلا ويين طريق الكشف دزألا 
عاللم تسلا فى التسوف الفربى فى الفرون الوسعلى ) أقول إن 
هذا النارق قد أَخذ فى الظهور قبل انصبرام البهد الأمرى» 
وسرعان ماتقدم فى صدر المصر. المباسى مت تأثير الأفكار 
الأجنبية وعلى الأخن الفلفة اليوتانية . ولندع الكلام عن 
مدى تطوئر هذه المركة الأخيرة للكلام عنها ى.فرصة أخرى 
وسنتناول الآن فى إيجاز سل السوفية كا تسمى عادة» والظاهرة 
الأول للدواقع القامة التى قامت علها 
للات 
أما فا يتعلق بأسلها فلسنا نستطيع أ كثر من تقل اللا حظات 
التى قدم مها ابن رون لنسله عن السوفية فى مقدمة كتابه 
التاريخى النيل0؟ حيث بقول : < إن هذا الب من من العلوم 
الشرعية الحادثة فيأللة؛ وأصله أنطرية يعة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الأمة وكيارها من الصحابة والتابمين ومن بعدثم طريقة 
(1) يقول السبروردى «لم يكن هذا الاسم ( الوق ) زمن رسولك 
الله ( سلى الله عليه و ) وقيل كان زمن التابسين + وتقل عن الحن 
أنه قال رأيت:صونياً فى الطواف ... وما روى عن سنيان أنه قال : لولا 
أبو حاثم الصوق ما عرئت دقيق الرباء » وهفا يدل على أن هنا الاسم 
كان يعرف قدجا » وقيل لم يعرف هنا الاسم إل للائتين من الحجرة لأنه فى 
زمن الرسول كان أتحابه يسون الرجل ابيا » ويمد انقضاء عهد رسولك 
لله ( سل الله عليه وسلم ) حمى من أخد متهم العم تابي © الترجم 
34 القفدمة ( طبمة يروت )11٠١‏ ص 9غ وص دم وم 
اج ” من ترجة 8دا5 © الفرنسية » وقد أسبب السهروردى فى شرع 
التصوق فى كتايه عرارف العارف ( المطبوع على هامش الاحياء للفرال 
طبعة مصر 5985 ه ) ج ١س ١8‏ وما يليها » راجم أيضاً ما كتبد 


الأستاذ براون عن المغيرى فى فى كتايه. 61 1ه م “م ألا مج 
اس 7و دمو 


الحق والحداية ء وأسلها المكوف على المبادة والاتقطاع إل الله 
تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزيننها والرهد فا يقيل عليه 
الججمور من لددة ومال وحاء » وال تقراد عن اتخلق فى الخلوةالمبادة » 
وكان ذلك ما فى الصحابة والسلفء فلما نكأ الإقبال على الدنيا 
فى القرن الت وما بمده وجتح الناص إلى خالطة الدنيا اختص 
الغبلون على السادة ياسم السوفية والتسوفة » 

من هذا يتضح لنا أن التصوف - إذا ل يكنفى أسله تطوار 
لحركة الزهد التي كان امسن البصرى ممثلها البارز كا رأبنا - 
قد نشأ على كل حال من هذه المركة وتفرع عنها . ول بكن 
النصوف نظاما تأمليا كهرطقة امسئزلة ؛ ولكته إهان عملى وقاعدة 
للحياة » فيقول الانيد”! : 2 ما أخذنا التسوف من الفيل والقال 
ولكن من الجوع وترلك الدنيا وقلع الألونات والستحسنات » 

وكان الصوفيون القداى زهادا ناكا ء كا كانوا أيضا 
أكثر من ذلك » ذلك أنمهم إما طلموا على الناس بالجوهر الروخى 
والرنرى الوجود فى الارسلام » أد أنهم أدخاره فيه إذا لم يكونوا 
قد وجدوه حينذاك . ويقول السهروردى”؟ : 2 التصوف غير 
الفقر » والنسوئف غير الزهد.ء والتصوف اسم .جامع لفان الفقر 
ومعانى الزهد مع منزيد وإضافات لا يكون يدونها الرجل سوفيا 
وإن كان زاهدا تقيرا » ثم يمفى بمد قليل فى شرح الملاف فى 
قوله : 2 الفقير فى فقره متمسك به متحقق بفضله » بؤره علي 
النى-متطلماً إلى ما حقق من الموض عند الله لحديث 9 نبوي » 
فكلا لاحظ الموض الباق أمسك عن الحاسل الفاتى » وان 
الفقر والفلة ؛ وخشى زوال الفر لفوات الفضيلة والموض » 
وهذا عين الاعتلال فى طريق السوفية » لأنه تطلع إلى الأعواض 
وترك لأجلهاء والصوفيترك الأشياء لا للأعواض الوعودة ؛ يل 
للأحوال الوجودة » تنه ابن وقته » وأينا ترك الفقير الحمظ 
الماجل ؛ واغتنام الثقر اختيار منه وإرادة » والاختيار 
والاإرادة علة فى حال الصوف ؛ لآن السوق بسار قأئما فى الأشياء 
بإرادة الله لايإرادة ننسه » فلا برى فطيلة فى سورة قفر ولافى 


١5 السهروردى : عوارف العارف (على هامش الاحياء ) س‎ )١( 


(؟) السهرودي.: شرحه ص ١48‏ 
(©) إشارة إلى الحديث البوى الععريف « يسغل نقراء أمى الجنة 
قبل الأغثياء بنيف يوم وهر خسيالة مام » الترجم 


57 , اإسالة 


صورة غنى ء إكا برى الفضيلة فها بوفقه.الحق فيه ويدخله عليه 4 
ومفتاح التصوف تكران الدات وعدم الأثرة أو ع>نى آخر 
« المب » ومع أن هذه النكرة ليست غريية بأكلياء إلا أنها 
كانت بميدة جدا عن أن تكون معروفة لنمسلمين الأتقياء لذبن 
كانوا متأئرين تمام بقوة الله وبطشه أ كثر من رمته وفقرانه .. 
وإن جل اريخ النصوف لو مناهطة التفرقة غير الطبيمية بين الله 
والاإنان » وتبما ذلك لا أرى ئمة ضرورة ندعونا للبحث 
عن أسل الذاهب السوفية في غي الاسلام على الرغم من أنه 
من الحطل ألا نذكر الآثر اللسيحى الذي أثر ولا بد فى المركة 
فى طورها الأول - 
أما الطابع التقكيرى الدى أشر بوه شيا فشيئةً والذى يدهي 
على ص الزمن ققد كان بين مد وجزر وارتفاع وامخفاض طوال 
المصر الأموى وطيلة قرن تقريا بعد تقلد بنى المباس مقاليد 
الملافة والحمكم ٠‏ ولا يزال السوفيون الأوائل ينمبجون منهج 
السنةء فصلهم الاإسلام نسييا كصلة متصوفي الأسبان فى 
القرون الوسلى فى الكنيسة الكاثوايكية . ذلك بأنهم كانوا 
يعلقون كبير أهمية على بعض النواحى الخاسة فى التعاليم الإوسلامية 
وبولونها جل اعنامهم بدرجة تحمل النواحى الأخرى تكاد تتكون 
فى حيل المدم .وعم لاينبمكون فعل الكلام 0116 لها ولكنهم 
يكرسون أنقسهم لسائل نتملق بإللاهوت المملى ؛ وإن تكرانهم 
للذات وتفشقهم البالغ أقصى نهايته وتقواهم الحادة واعثر الهم ... 
كل هذءالأمور جملت خواص رسالممالأولية توسف بادهول 


ةف 
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القاضى حمر 
مستا عبر الفنى سعومز 


تطلب من الؤلف ؛ ومن الكانب الشهيرة 


لاما د كام بحيب 


« أبعروا آل حمار قان موعدم الجنة » 


(حديث شريف) 


وقف ماب 
قار الأدتم رجل 
آدم طوال أسلم 
أشهل المينين بعيد 
مابين المتكبين... 
وقن يردد بصره 
فها. حوله وإن 
الشيطانليوسوس 
له يريد أن يثنيه 
عن عزمه » وإن 
قلبه لينتفض ما 
أستول عليه من الرعب وكيك ل ستيه فزع من بمش عل 
وهو فى هذا البإد وحيد ؛ فا من عشيرة حميه » ومأ من أل 
يدفمون عه الأذى ؛ وقريش من وداه فى السولة والاطان 
أشداء على صاية تمد ورقاقه » يصيون عليهم فتونا من القسوة 
والعذاب فى غير رجحة ولا شفقة ؟ وامطرع تي رأس الرجل 
عاملان : هنا التبى الكريم يشرق النور الالمى من جبيئه فيسطع 
متألنا يجذب اليه جاعة من رف الله عنهم ؛ وهناك قريش 
لا تستطيع أن ل موسكربثبا ىه هوان" وذلة وهم سادة القوم 
وأمرامم فكين يلقون الم فى ضدمة ؟ كلا ء يل أرادوا أن 
يطفئوا تور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن ينم نوره ولو حكره 
الشركون 

أفيتكص الرجل على عقبيه ليقردى فى النواية مرة أأخرى 
ويمكف على أصنام من حجارة لا حول لما ولا طول » أم يندفع 


اأرسالة 6ه 


فيلج بإب داد الأرقم لياني عمد ... ثم يتلفلى -- بمد حين ‏ 
ينار يوج سميرها وتنبعث من قلوب علها أقفالها ... قاوب تريش 
النيظة الحنقة ؟ وأطرق بفّكر ما يطمئن إلى أصي ... 

وسجذيه من أخيلته صوت أقدام تسير اليه فى ولاه وثيات .. 
فاذا صبيب ين سنا نأمامه نافع يحدثه : 2 ماتريد ياصهيب 65 
قال صهيب ١‏ يل ماذا تريد أنت با عمّار قال : 3 أريذ أن أدخل 
على تمد تأسم عكلامه 6 قال صهيب ؛ «وأنا أي » فورب لقد دقسى 
قلبى إليه وإن خواطرى لتشطرب فى خيالى خشية مما ألاق بعد» 
ثم انطلفا جنب إلى جنب إلى حيث النبي فأسلا مما ؛ وما استطاءا 
أن ييرحا الدار حتى خم الظلام على الأرض» نقرجا يتسللان ..- 

وأشرق ثور الايجان فى قلب عمّار بن ياسر فا استطاع أن 
يكنم نزوات االفرح والنبطة فى قلبه » فراح إلى أبيه (ياسر) وأمه 
( سمينّة ) يحب إلمهما الاسلام قأسلما . وانطلق عو يعلن عن 
إسلامه فى جرأة لا يرهب القوة الثائرة » ولا يخاف المذاب الأليم 

وافتن" آل حذيفة في تعذيب آل ياسر -- وما آل ياسر 
سوى عمار وأمه وأبيه - لا يتورّعون من شر ... لقد مات 
ياسس فى العذاب» ومانت سية إثر طعنة من يد أنى جهل ؟ وعمار 
يشهد فا وهن وما استكان » تأغلظوا عليه وفى قاومهم مساجل 
من النيظ يحمى علها بتار من الصلف كنا خيت زاوها الشيطان 
ا 

وفى ذات مسرة أَخَذوا ينطونه فى الماء الرة بعد الرة فا كوه 
حى نزل عند رأيهم وقد بلغ به الجهد مبلته ؛ وثم يقولون له : 
« اللآأت والمزى إلحلك من دون الله © فيقول هو : 0 نعم » 
ويقولوذله : «هذا الجمل إلملك» رفيقول : انمم» . وحيناننلت 
من بيت أيدمهم استشعر وبال أصره فراح بكفر عن خطيئته 
بعيرات الأسى والندم » ويستئر اله أن زل" لمانه » وفى قلبه 
حسرات وحسرات . ولفيه رسول الله ( ص ) وهو فى أحزانه 
ما يستطيع أن يكفكف بمض عبراته مل يسح عن عينيه وهو 
يقول : 3 ما وراءك ؟ 6 قال عار : « شر با رسول الله » والله 
ما ركت” حت رنلت” منك وذكر تآ لهم بخير » ققال : «وكف 
جد قلبك ؟ 6 قال : 2:مطمئن بإلاركان © قال 2 فإنعادوا فمد » 
فانطلق عمار وقد مسحت كلات الثى ( ص ) على أحزاته 


وانطلق الفوج الأول من السلبين إل الحبشة فرارا من أذى 
#ريش وخوفًا من الموان والفتنة ؛ وعلى أثره الفوج الثانى وى 
أ كيادمم 'حرّق أن نأوا عن وطوم وأولافم وعشه مهم » وتمار 
صابر على أذى الكفار يتحمله فى جإد وصمت على حين /“يستطيع 
أنيصبر عن مشر قالاور والرحمة من وبجه النى (ص)؛ وما بزيده 
العذاب إلا إعانا محمد ( ص ) ودين تمد 

وهاجر عمار ‏ فيمن هاجر - مع البى (ص) إلى الدينة 
قهبطها نح فا تلبث حتى أَحدْ يشيد للرسول مسجداً يقيم فيه 
الصلاة فى غير حذر ولا ررقبة » وفى نفسه اللذة والطرب وهو 
يتشد +1 « يمحن السانون تبتى الساجدا 6 ووسول لل برد : 
« الساجدا 6 واندفع القوم يشد بمشهم أزر بعض حمل كل 
واحد مهم لبئة لبئة غير عمار فهر يحمل لينتين لبنتين » وداع 
القوم أن يجهد عمار نفسه فتتقل الحديث فى حمس : « إن عمارا 
بريد أن يقتل نفسه فهو يحملها فوق طاقنها ! 6 وحع الني (ص) 
الحديث فراح ينفض التراب عن رأ ستمار وهو يقول : « ويحمك 
ان سعية ١‏ تنتلك الفثة الباغية 61 

ولصق هو إلنى ما يتأى عته فى سل ولا حرب لأن قلبه 
وإعانه لا بطاومانه على أن يفمل ... 

+ * > 

ولحق النى الكريم بلرفيق الأعلى فبكاء عمار ‏ فيمن 
بى - سحا وتسكاياً » وفى قلبه - من أر الفراق -- جرح 
ما يتدمل إلا أن يلحق يسيده ء ثم هولم يستشمر الوهن ولا 
الضمف ف ديته 

وارئد مسيلمة وقومه حين انفرسيت التّفرة بموت الرسول 
فانذفع إلهم عمار - فيمن اتدفع - ثاثرا ماني مهدر بريد أن 
يؤدب قوما على عصيامهم ؛ وحين وجد فى السلمين هوادة وفتورا 
ارئقهو شرف اليا ثم أخذ ينادى وقد قطعت أذنه : « إلى » إلى 
با مشر للسلهين ؛ أنا عمار بن بسر » أمن الجنة تفرون ؟ هلموا 
إلى" 1 5 ثم اندفع إلى المسقوف يفرق ما اجتمع مها كأأله فتى فى 
الثلائين ؛ وهو قد شارف السبعين من سني حيانه 


كا 


١ه‏ الزسالة 


دحم الله عمر بن الطاب فلقد كان بسيرا بأقدار الرجال 
حين أتمس عمارن باسر على اللكوفة وكجب إلى أهلها : « ... أما 
بعد قات يمنت إل عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعوه 
وزيا ومعلذا : وإنهما أن النجباء من أسعاب شمد من أهل يدر 
ذامعموا لما وأطيموا واقتدوا مهما ... © 

تقد تأمى عمار على الكوفة فا أخذته كبرياء التصب ء وله 
روعة الاإمارة ؛ ثم عله عمر فا استولى عليه اليأس + وما سمل 
لأمير الؤمنين فى قلبه حنيظة ولا حقداً ؛ بل قال  :‏ والله لند 
ساءتني الولاية بتقدر ما ساءتى العزل » واندقع على سلنه لا هد 
احور ولا الفاور إلى نفسه سبيلاٌ 

باعبا ! ! يحبا ١‏ يتثلال الابمان فى القلب فيحجب الانسان 
عن لناذات المياة ومباهجها ليتقله إلى لداذات ومباهج أخر هى 
لداذات قلبه ومباهج دينه ؛ ثم يرع عنه أطبع الدنيا وشهواتما 
قاذ سواء لديه أن يكون له ملك لايذبنى لأحد من بعده؛ أويكون 
فقير لا يستطيع السبيل إلى اللقمة يقيم بها صلبه إلا بشق الأنقنس 

نا 

ووقعت الفتنة الكبرى بين الاين ؛ فانشتت المصا » وغدا 
كلل حزب بزتمون أن الحن إلى جانهم » فانضم عمار إلى على" 
وأحابه وهو يقول : « الله لو ضربونا حتى بيلةوا بنأ سعفات 
هجر لميت أنّا على حق وأنهم على باطل » وداح يدفم عن المق 
قايون ولا يستكين ٠‏ وإنه فى بوم سفين لعلى رأس رجال من 
أحماب النى كأنه عل » إن تيامن تبعوه وإن تياسر تبموه » وهو 
يحرضهم بقوله : « أتفرون من المنة والجنة حت البارقة . اليوم 
أل الأحمة : مدا وحزبه © وفى بده حربة ترعد وهو ينادى : 
« ألامن' يبارز ؟ الامن” يبارز ؟ 6 

( ويحك ابن سمية ! تفتلك النثة الياغية ؛ 6 

وشبد هذا اليوم مشهداً صروعاً من مشاهد المرب تتفطر له 
الأ كبادء هو قتل مار بن بسر ! تقد رماه أنو المادية الزفى بالرمج 
على حين غفلة مئه فهوى إلى الأرض ... ثم | كب عليه آخر 
ناحئز رأسه فى غلظة وحماء ... وأنطلقا يمختصمان لدى معاوية فى 
رأس عدار وكل واحد منهه! بفول : « أنا قتلته 6 عأمهما يسييان 


أجرا . وعند معاوية عمرو بن العاص وابته عبد الله ورجال من 
خاسته والمقربين إليه » كقال عبد الله : « ليطب به أحدكا نقسا 
الصاحبه ؛ ذاتى جعت رسول الله (ص) يقول : تقتله الفئة البافية » 
وتال عمرو بن الماص : « والله إنرء! ما يختصمان إلا فى النار » 
ووالله لودد تأ رمت" قبل هذا بعشربن ستة » فاربد" وجه معاوية 
وهو مايستطيع أن يدفع عن نفسه برض ما أسامها ؛ وفى قرارة 
ننسه أن جيشاً من أقوياء السامين وأشدائهم ما يقدر على أن 
يئال منه بعض مايناله حديث عمرو بن الماص وابنه إن هو شاع 


بين مجتوده 


وهناك تي المراء وقف على" بن أنى طالب عليه السلام بإإزاء 
مان عمار بن باسر يقول وى قلبه الأسى والحزن على أن فقد 
ساحب رضول الله بيه : 9 إن اسيك من السلدين لم يسم 
عليه قعل ابن ياسر » وتدخل به عليهالصصيبة الوجعة لني رشيدر. 
رح الله تمارا يوم أسل ٠‏ ورحم اله عمارً بوم قتل » ورسم الله 
عماراً بوم يبعث ؟ لقد رأيت عمار؟ وما يذكر من أسماب رسو الله 
(ص) أربمة إلاكان رايم ولا خسة إلا كان خامسا » وما 
كان أحد من قدماء أصماب رسول الل يشك أن عماراً فد 
وجبت له الجنة فى غير موطن ولا اثنين » فهنيً لمار بالجنة ...© 

وانعلوت مسمفحة بيضاء ناسعة من سصفحات الاسلام واتقض 
كن من أركان الايمان الثابت ... فرحم الله عماراً 

أل ترد هبيب 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف هوت ارزاكالى 
الطبعة الجديدة 
ريا : أصمر عسى الزيات 
ومح قصة عالية تعد حق من آثار الفن الخالك 
وها ١6‏ قرسا 


الرسالة 058 


ابن البناء الراكشي 


لالاستان قدرى حافظ طوقان 


كان ابن البناء من علماء القرن الرابع عش للنيلاد » تبخ 
فى الرياضيات والفلك وله فبما مؤلفات قيمة ورسائل نفيسة 
جمله فى عداد اذالدين القدمين فى تاريخ تقدم الع 

ومن الؤسف ألا “يمعلى نتاجه حقه من اليحث والتنقيب » 
ولولا بع ضكتبه الي أظبرها الستشرقون الذين يمنون بالثراث 
المربى سا استطمنا أن تعرف شيقا عن مآثره فى العلوم ٠‏ وعلى 
الرغم من قلة الصادر ققد استطمتا أن تجمع بمض الماومات عن 
حيانه وآثاره » ودأينا أن الاخلاص للحقيقة يدعونا إلى إنسافه 
وعرض سيره على الباحثين فقد يكون فى هذا المرض ما يحفز 
البعض إلى الاهّام ينراث ابن البناه وإزالة ما أحاط هذا الثراث 
من غيوم النموض والاهال 

ونه ابن البناء تى غناطة فى النصف الآخير من القرن 
الثاك عشرللبيلاه ؛ واسمه أبوالمباس امد بن تمد بنعْان الأزدى 
وكنى بإن البناء لأن أبأمكان « بناء »كا اشتهر يلقب الراً كشى 
لأنه أقام مدة فى م كش ودرس فيها العلوم الرياشية . وقد بغ 
على يديه علدا كثيرون لموا فى ميادين الملوم وكان أحدهم أستاذ” 
للمؤرخ التهير ابن خلدون 

كان ابن البناء متنجا وكان دالا مثمرا ء ققد أخرج أ كر 
من سيمين كتاباً ورسالة فى المدد والحساب والحئدسة والجيد 
والفلك والتتجيم ضاع معظلمها ول يمثر العلقاء الارفريج والمرب 
إلا على عدد قليل منها ؛ نقلوا بمنه إلى لناتهم . وقد تجل لحم منها 
فشل ابن البناء على يمض البحوث والنظريات فى الحساب 
والير والفلك 

لقد قامت شهرة ابن البناء على كتابه العروف ب 2 كتاب 
تلخيص أعمال الحساب » الدى يمد من أشهر مؤلفاته وأنفسها؛ 
وبق هذا الكتاب معمولا به فى الذرب حتى مهانة القرنت 


السادس عثير لليلاد 1 حاز على أهمام علماء القرن التاسع عشر 
والقرن المشرين . ويعترف مث وسارطون بأنه من أحسن 
السكتب التى ظهرت في الحساب » وهو يحتوى على بحوث مختافة 
تمكن ابن البناء من جملها ( على الرغم من صموبة بعشها ) قرمة 
التناول والأخة .أوشح النظرا بياث العويصة والقواعد الستمصية 
إيضاحا لم يسيق إليه فلا يجد فا التواء ولا تعقيدا 

فى هذا الكتاب بحوث مستفيضة عن الكسور وقواعد 
لجع صربعات الأعداد ومكمباتما » وقاعدة المطأين مل المادلات 
ذات الدرجة الأولى والأعمال المسابية . وارلا أن الأتيان على 
هذه الفاعدة يستدعى استمرال خطوات قد لايجد فا الكثيرون 
طرافة أو متاعاً لأتينا علها تفصيلا . وفى هذا الكتاب أيسا 
طرق لاريجاد القيم التقروبية لاجذور المباء » فلقد أعطى قبا 
تقريبية للجذور التربيمية لبعض القادير» وكانت هذه القيم موشع 
دمشة الملماء الرياشيين وإعجامهم 

وهتاك قم أخرى تقريدية ة للجذور السكميبية مقاير جبرية 
أخر: ى ؛ وهذه العمليات بالاسافة إلى عمايات القلسادى ألإنت 
طرقاً لبيان الجذور المماء بكسور متسلسلة 

وكتاب التلخيص هذا كأن موشع عناية عماء العرب ٠‏ 
واهناممم يدلنا على ذلك كثرة الشروح التروضموهاله » فلقد وشع 
عبد المزيز على بن داؤد الحوازى أحد تلاميذ ابن البناء شرح . 
وكذلك لأجد بن المهدى شرح ظهر في النصف الثائى من القرن 
الرابع عشر لليلاد . ولابن زكري شمد الأشبيل شرح موجود 
فى مكتبة أ كسفورد . 

وللقلصادى شرحانأحدها كبير والآخر صغير؛ وقد زادعلى 
شرحه الكبير خاتمة تبحث فى الأعداد النامة والزائدة والناقسة . 
وظهر لنا فى أثناء مطالماننا في مقدمة ابن خلرون أن هناك شرحا 
لكتاب التلخيص وضمة ابن البناه اسمه كناب رفع المجاب » 
3 وهو مستغلق على المبتدىء عا فيه من البراهين الوثيقة اليالى . 
وه وكتاب جليل القدر أدركنا الشيخة نظمه » وه وكتاب 
جدبر يذلك : وإما جاءه الاشتثلاق من طريق البرهان ببيان 
علوم التعاليم لآن مسائلها بوأعمالها وانضحةكلها وإذا قسبد شرحها 


بعة الرسساة 


فإبماهو إعطاء الملل فى تلك الأعمال وق ذلك من إلعسر على 
القهم مالا يوجد ى أعمال السائل ... 6 

وقد رعب المالم ( ووبكه) أت ينقل حتوياث كتاب 
التلخيص إلى الثرنسية غال موته دون ذلك . وأغيرا نقله 
( أريستيد مار) إل الفرنيمية فى النصف الآأخير من القرن 
التاسع عشر للميلاد . ويققى علينا الواجب الملى أن نشير إلى 
أن بعض علاء الثرب أغاروا على الكتاب اللذكور وادعوا 
لأنفسهم دون أن يذ كروا الصدر الدى اعتمدوا 
عليه وثقلوا عنه . وكان الرياضى الفرنسى الشهير 
(شال) أول من أغار إلى هذا فى رسالة قدمها 
إلى الجمع المدى فى أوائل النصف الثاق من 
القرن التاسع عشر للميلاد 

ولابن البناء كتب ورسائل فى الحساب 
“كرسائل 3 مقالات فى الحساب » التى تبحث فى 
الأعداوالسدبحةالكسور والجذور والتناسب» 
وكتاب تنبيه الآلباب : ورسالة فى الجذور الصماء 
وجمها وطرحها »وكذلك له رسائل خاسة 
بالتناسب ومسائل الارث 

ولويغتف تتاج ابن البتاء عند هذا الحد 3 
بل وضع كتابين فى الجبر أحدما يسمى كتاب 
الأسول والندمات فى ابر والقايلة » والئاق 
كتاب الجبر والقابلة 

وى الهندسة له رسالة فى الساحات » أما فى 
الفنك فله مؤلقات وأزياج عديدة » منهه كتاب 
اليسارة فى تقويم اكوأ كب السيارة» وكتاب 
محديد القبلة» وكتاب القاثون لترحيل الشمس 
والقمر فى النازل ومعرقة أوقات الليل والهار» 
وكتاب الاسارلاب واستماله » وكتاب منهاج 
العطالب لتمديل اكوا كب . ويقول ابن خلدون 
.إن ابن البناء اعتمد فى هذا الكتاب على أزياج 
ابن إسجن وأرساد أخري لفلى كان يسكن 
سقلة . وقدتوفق ابن البناء في هذا الكتاب 
إة استطاع وضع ونه قال حبب إليه اناس 


فى الذرب ورغهم فيه وجعلهم يهافتون عليه ويسيرون بعوحبه 
فى بحونهم الفلبكية وعمل الأزباج 
أما فى التتجم فله مؤلفات كثيرة "عرف منها مدخل التجوم 
وطبائع ا حروف وكتا ب أحكام النجوم وكتاب ف التتجم القضاق 
وله كتاب اه ( كتاب التاخ ) وبقول اله كتورسارطون 
إن كلة (دجهسنه) مأخوذة عن هذه السكلمة (المناح) والله أعم 
قدرى ماف طرقام 


دتابلس > 


اأرسالة نم 


يدى كلمن 
يعبر البادية من 
شرقها إلى غمريها 
( إذا هو قارب 
الساحل ) سلسلة 
طويلة من الجبال 
تلو حله؛من مسيرة 
أيام » زرقامكايها 
مملقةفوق الآفق» 
أوشارقةفالسماء . 
ولكرن هذ 015 
الجبال تضيح كا 0-00 وو 
دنامنها وتستبين » حتى إذا بلنها ألفاها بئاه عظياٌ من الصخر 
الأمم" إذا خاول أن يتقصى بنظره أعاليه سقط عقاله عن رأسه 
ولم بر شيئا , لآن أماليه غائية وسط السحاب التراكم » قيقر فى 
وعمه أنما هو جدار قائم يمسسك المماء أن تفع على الأرض » ويقف 
حياله شاشما خاضما شاعى] بألذلة والهوان ... 

هذه هى السلسلة المائلة التى مخرج من المنوب (من الببحر) 
ثم تشماجع على الرمال بصخورها وجلاميدها ء وأوديتها الى 
لاقرار لها » وذراها التى ليس ها عدد » وسنوحها التى يضل 
فها الفدى ؛ وثناياها النى تموت فبا الحياة» وسسها المهول » 
وجلاها الماك ... تشطجع متمددة بهد الجسم الآزلى الجبار » 
حتى تصاأقب الشام وتبلغ مشارقه » قببط سفوحها مترفقة سهلة 
مثتالية حتى تغنى فى تلك السهول الحضراء ... 

# # و 

إذا قدر لك أن تتوغل فى هذه الأودية العميقة الوحشة؛ 
ثم تنسلق هذه الجبال ترتق من ذروة إلى ذروة حتى تبلغ تلك 
القسنن الشاغة التى لا بماوها تىء » رأيت فها عطوردا بإذخا قد 


شهق واستطال فى السماء واستعرض حتى ناعت جوانبه فى هذه 
الجبال التى تنشمب من حوله صاعدة منحدرة فى تلسل وانساق 
كانه الأمواج العظيمة فى البحر الماح النغرب لولا أن ماءها 
الرمل والخصي وجلمد الصخر » وأن عمر للوج ساعة وأنها من 
لدات الدع ... كا ضاعت أعاليه فى الثام السخر بين السياء 
والأرض ... 

على ضبر ”هذا الطود فوق قاعة من تنك القلءات الراسيات 
كانت ترقد القرية ببيومها ودرومها وبسائينها متوارية مختيثة نالة 
فى فلوات السماء » نشرف على الأرض من فوق الحاب فلا ترى 
مها إلا خيال هذه السحارى الواسعة ؛ يبدو من بعيد موثى 
بإلرمال المالدة النسمرة اللنبية » والسراب الدى يل" أبداً لام 
خادها كأنه المياة الدنيا ... 

هذه الصخور وهذه الأودية وهذء الصحراء ... فى عند 
أمل هذه القرية الوجوددكله ؛ 1 

د :1 

في طرف من أطراف هذه القرية كان ينم بيت صغير 
منفرد تام على شفير الوادى ... إذا أنت وخلته لمجد فيه إلا“ 
طائفة من الأولاد يجلدون على حصير قد مات وقتي إؤتقطعت, 
أوساله من قبل أن بولدوا ... وشا ِلى حدية قدُْظمها الزمان» 
فثثر أحناءها . والشاب فض الاهاب ؛ لدن الود حديث 
المن” ؛ ولسكن نظرة واحدة إلي عينيه تريك أنه قوي الارادة » 
ماضي المزيمة » وأن له وقار شيخ فى السبمين من عمره ... 

رك الشاب عصا طويلة يشير بها ويبرّها فوق رءوس 
السبية » وينال بها من أبشارجم » على حين يجيسل فهم نظرات 
مشتملة يتطابر منْها الشرر الأجر » تازع أفئدتهم كطلذع المسا 
أجسامهم 75 57 

تلك هى مدرسة القرية » وعؤلاء ثم تلاميذها ؟ أما الاساتيد 
فعقيل صاحب الدرسة »؛ وزميله الشاب : كليب ! 


ع 6 


وكانت أمسيّة طلقة أراق علها الربيع مباءه ورواءه » 


فصر ف كليب التلاميذ » ووقف على باب الدرسة - على عادنه 


)١(‏ الثسبر ( بالضاد ) أعلى الجبل كا فى السان واناج » ولعل منبا 
( ضهور الشوير) من سواحل القام 


6 


١ه‏ ارسالة 


ىكل مساء - ينظر إلهم وهم يقفزون من عتينها » مفاريج 
بإلتحاة من المل وعصاء الطويلة » وسحنته التكةئة القاوية أبدآ؛ 
مارح يضحكون للحرية والججال والانطلاق » يمدون إلى القرية 
عدوا ٠‏ حتى إذا غيتهم هذه الجدران فى أطوائها » ول ميق 
نهم فى الرحبة أحد » وسكنت المركة فها وسكتت الشوضاء 
التى ائيمثت من أذواههم الصغيرة » وحناجرثم الدقيقة الرنالة ٠‏ 
زفر كليب ( الل الثشاب ) زفرة ألية اقتمها من أعماق صدره » 
وألق عصاه وولى ودهه شطر الصحارى البميدة » ينتش فباعن 
الطريق. إلى أمتيته التى طال! حاشت فى نفسه » وعاودته وكرت 
عليه » حتى أمست له فكرة لازمة2© وات لا يعرف غيرها» 
ولا يفكر إلافها ؛ ولابيش إلا لتحقيقها » وطانا حل فى نومه 
وفى يقظلته أله قد يلغ أمنيته ٠‏ قتتم بها وسرح فى سجناتها » 
ولكن الم يتصرم وتمود المقيقة الواقمة بوسجهها الكالل الذبيح » 
فبرى أنه لم يصل إلى ثىء 

وى وجهه شطر السحارى » ولكنه لم ينظر إلهاء وإ 
از به خياله فيافها الهلكة ؛ وقفارها الواسمة ؛ إلى ثلك البلاد 
التى يسمع عنها ويتسقط أحاديها » ويحمل لا فى.نفسه أجل 
سورة تنفرج عنبا عغيلة شاع ملهم » أو مسوّر فتان”© » إلى 
البلاد التى يمرش فيا الياحين » وينمو الآس ؛ ورزعس التفاح 
والسف رج » ونسيل اليتابيع متحدرة م نأءالى الجبال الشجرام ... 
فوقف يحل بلوسول إلها » ويتأمل صورتما التى صنمها خياله » 
وأقامها أمام عينيه 2 خاشماً خشوع السابد فى عرابه » مشوقاً 
شوق الحب انيم إلى ساحيته » مستئرة استئراق الصرف فى 
مراقبته » والخالم فى أحلامه » لا يحس نما حوله شيثا 1 

وظل واقماً شاخماً إلى الآفق » غارقا فى تأملانه » حتى لاح 
على الأفق من ناحيسة الشرق سواد خفيف » لم يلبث أن اشتد 
حتى عل الصحارى النائية 5 ثم امتد حتى عم الفف ركله 3 م 
تسلق السفوح حتى شمر القمم الواطية ء ثم وصل إلى القدرى 
المالية فلغبا هى والقربة في ثوبه القائم » وأحال الكون كله كغلة 
من الظللام ... عند ذلك انيه كليب » وأذاق من ذهلته ؛ فذهب 


(ئ) عجة وعدا 
١‏ ماني استعياك هذه الكامة بأس ولوكره المتسذافرن 


إلى متزله خائيا يج رجله جما وبات أرقا مسبداً يننظر اثبلاج 
الفجر ؛ ليحمل عصاء ويعود إلى صبياته ... 
ع 

يك نكليب جاهلا ولا عقا ء وإهاكان أدبي أرييا قطنا د كيآ 
من أباغ الناس لسانا » وأجرثهم جنانا » وكان من أسحفظهم 
لكتاب الله » وأبصرث بالشعر » وكانفقى بإدى الفئوءة » قوي) ظاهراً 
الققوة : لا يعرف الأو ء ولا ييل إلى اللعب ؛ ولكئه يعرف الجد فى 
أموره كلها ويحب النظام » وعيل إلى الصدق ؛ وياخذ تلاميذه 
وأصحابه بشىء من القسوة أحياتا ؛ واللين حيئا » وكان يجنح إلى 
الحزم ولو اشطرء الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة » ول يكن 
يوذ عليه إلاهذه الأمنة التىكاتت مخررجبه في كثير من أيامه 
عن الوقار والَزم ؛ دتو به أحيانا من اليأس والشعف وتعرضه 
على عيون الناس خفيفا طياشاً » وهو الرزين الوقور؛ وتلق 
اللاف بينه وبين شريكة وزميله عقيل الذي كن أعرق منه فى 
الستاعة » وأعل فى السن وأ كثر اختيار للحياة؛ وإن كان دونه 
فى مضاء عللعته » وقوة شخصيته » حتى لفد اشطر عقيل إلى 
نومه مار . وحاول مسرة أن يسخر ءن هذه الجاقة التى مالأت 
رأسه » وأن يصرقه عنهاء وأن يتزع من نفسه الرغبة الأمارة 
والسلطان ... فكان يستمع إليه سااكتا جامدا كالصحراء ... 
تجن الكلات على شفتى عقيل » ولا يجد ما يقوله فيصمت هو 
أيساً ويعاودان الممل 

وكثي رما كانت تطنى ع ىكايب أحلامه فتنلب عليه وتستائر 
به فينسى حاضرء الواقع » ويعيش فى مستقيله الأمول » فيح 
539 فى دست لللك لا على حشيّة الل »وأن أمامه الحاشية 
والأعوان » لا الأولاد والسبيان . فيرفع صوته آم ناعيا » 
ويستنرق فى أمسه ونهيه » ويعجب التلاميذ وتتحرك فق تقوسهم 
انهم الائة فتستيق التمقهات إلى شفاههم ثم تجمد علها 
بردها خوفهم من هذا العم الابس وخشيتوم إاه ؟ ثم تقليهم 
طبائعهم فينفجرون ضاحكين سابمين ... تيثنبه العل الشاب» 
ويزعق قهم ذيبكون ويسكتون ؛ ويتكرر ذلك ويقصسّه الأولاد 
على آناثهم وأهلهم قيكذبونه يادى الرأى » ثم بصدقونه ثم يشيموته 
ف البلد » فيصبح ملء الأفواء والأسماع أن كلينآ المرالشاب قد 


الرسالة أله 


أسابه طائف من ان » فيأسفون ويزئون لما عرفوا فيه من 
البلاغة وما آنسوا فيه من الرسجولة والحزم ؛ ولك لايعجبون 
وهل يمجب الناس من معل يجن ؟ إنها يسجب النساس من العم 
إذا بت عافلا وهو يماشر بد هؤلاء التلاميق ... 
اعد ع عد 
وفي ذات صباح غدا الثلاميق على مدرستهم فل يجدوا معافهم 
العاب» وكان من«أبه أنيسبقيم . نانتظروه قل يحفر » فذهبوا 


يطلبوه فى بيقه . فملموا.أنه باع بيته ليلأوقيضءكنه ؛ ققتشواعته 


في كل مكان يظنون أنه يأوى إليه . قنشوا فى كل زقاق من أزقة 
القرية ؛ وف ىكل ذروة منهذه الذرى القريية منهاء وكل صشخرة 
من هذه الصخور القائة من حولها . فل يجدوا له أثرا | 

ولا راح الرعاة فى الساء سألومم عنه » فقالوا : لقد وأيتاه متف 
الصباح يتحدر وحده » يعر من حجر إلى حجز » خييناء قلم دد 
علينا نحيتنا لأنه كان ذاهلاً » قد تملق يصره بالأفق النالى ... 
ونظن أنه سار بوم ه كاه 5 وان تدركوه أبدا لأتم لاتدرون 
أى سبيل سلك ١‏ 

ناسترجع أهل الفرية واستعبروا أسفاً على أن جن هذا 
الم الشاب» وأيقنوا أنه سيموت فى هذه البادية وحيد؟ فريد 
شريداً ... 

ليان 

سا ركليب بومين كاملين على غير ما طريق مساوك أو حاوٌة 
وأنحة » يبتنى التازل والنحدزات » تسمه كل ذروة إلى التى 
نحنها ؛ وكل سنح إلى الدى يليه » لا يحس تنبا ولا يخشى أذى 
لآ آماله قد ملاأته شجاعة وسبرا ؛ ثم إنه كان فى أول الطريق 
فهو لا يال نشيط) قويًا » ولا يزال زاده كاملا ؛ ثم إن الحر 
لم يكن قد غمر هذه الجبال ومى يعد فى أواسط الربيع . فنا 
بلغ الصحراء -- والصحراء لانمرف ؛ إذا تسمرت ثهسها وحيت 
دمالهاء ربيما ولاخريفاً - وكا أوغل فيها واحتواه جوقها» 
ونفد ما حل من الزاد : والهبت ثعس الضحا الهاباً » وغلى 
المواء غلياناً ... جففت هذه الشمس أحلامه الندية » وأحالها 
بخارا؛ وطيرت أمانيه من رأسه ووشعت عقله فى جأله ومعدته » 
فواجه المقيقة الوأقمة 4 ذإذا الصحراء الرحيبة الرهيبة نضيق 
به» وإذا هو برى حيمًا تلفت شبح ألوت المروّع بمظامه اليادية 
وفكيه الرعبين وجحمته الفارغة ؛ يترادى له على الآفق البعيد» 


برقب أن يعاتقه قبل أن يصل إليه » ويتمثل ذلك فى خاطره فيشمر 
ببرودة هذه المظام البادية تسرى فى جسمه » ويتصورها ماتفة 
<ول عنقه فيحس بالقشعريرة تمثى في أعماك » ينض بمرءه 
عن الآفق فيتراءى له الشبح فى هذه الرمال؛ ويخيل لنفسه أنه 
يست إلا قبرا مقتوحاً ؛ فيكاد الحوف م نالوت مهوى به ويقصف 
كيه 3 فيرقع نظره عن الأرض فيتراءى الشبح فى هذه 
الشمس التى تسكب عليه وعلى البادبة وهج جهنم فيغمض عينيه 
فيتراءى له الشبح ف الجوع اللدى يلهب أمماءه والمطثش الدى 
يحرق جوفه والشلال يكلا تومه وغده ... ثم يزول الهار ويشتد 
أوار الشمس » وباغ لان لهيها قرارة دمافه » فينى الجوع 
والعطش ولا يد.خى إلا شبراً من ظل ... فيمدو كالجنون ها هنا 
وهاعناك ؟ والصحراء مبسوطة كالكن ليس فما غار يأوق 
إليه » ولا صخرة يستظل بهاء ولا بشر يلجأ إلهم » ولاشجرة 
بستذرى يها ؛ فيش ف الرمل بيديه وأظافره ليجد فى بطن 
الأرض رطوبة يدس فيها أنفه ليريم رائحة الحياة» ويوالى النبس 
بيجنون ثم يطمر رأسه فى الرمل فلابزيد على أن يدن نفسهاسيًا 
فى رماد حار ... فيجفو الرمل وينطلق يعدو حتى يتقطع ويعاوم 
الهر ويحس بأنه سبختدق » قيقبل من ضيقه يلطم وبجهه بكفيه »' 
وينتف شعره بيديه ... ويلمن الجد والسلطان ويلمن هيده الضحراء 
ويلمن نفسه حين استجاب لهذه الجاقة تفاض الصحراء وألق 
بنفسه فى حوئها اللهب ..: يندم أشد الندامة ؛ ويتمني لو ويجد 
إلى العودة سبيلا ؛ وهببات أن يجد إلى العودة من سبيل » لأن 
بينه وبين القرية هده السفوح التى لا آخر لماء وهذه الصحراء 
وهذه الأودية » ذإذا قطمها واستطاع أن يمرف طريقه بين لاف 
التلال المتشامهة وآلاف السخور النشاكلة ل يعرف طريق النجاة 
من سخرية قومه وهزء صبنانه ؛ وهو مالا يطيقه أبدا ولا يسبر 
عليه ؛ ويرىالوت أخف منه ملا وأحلى مذاقا ... وراح يذكر 
تلاميذه الصقاروطاعنهي إياهوحبهمله » ويذكريغضاءم وعصيانهم » 
وذ كربراهتهم وسذاجهم » ويذ كر خبهم وشيطتم » ويذكر 
لهم ويذاكر قسونهم ؛ فإذا هو يشمر بالب لحم ؛ ويقمره هذا 
المب ويكون لقليه برد وسلاما؛ وامده ريا وشيماً ؛ ولروحه 
حياة» وينظر بعينالحب إلى قريته » ويمرضها كلها بطرتها ويبوتها 
وبساتينها » وهذه المابرالتي سلكها ميات لايحسبها عد » وبرى 


لكف إالنسبالة 


داره وييص ركل حجر فهأ وكل زاوية منْها ... ثم بنظر إلى هذه 
الصحراء الترابية من حوله ؤإذا مها قد ابتلت هذا الب 
وجنفته ؛ وحياة الحب حياة قصيرة الدى ... وإذا به يح سبالم 
ويشم من حواه رائحة للوت ويرى نفسه ثبتة ااجتئت 0 اجتثت من الأرض 
وتطمت حجِدذورها » ثم ألقيت على هذه الرمال التي يشوى علبا 
اللحم 7" لتجن وتمود حطبة يابسة » بعد إذ هى غصن مورق 
فينان ؛ ويخيل إليهأنه فقد حياته كلهاحين فقد بلره وأهله وسعادنه » 
فيلق نظره على هذه الجبال التى خلفها بعد بومين ذإذا هى بعيدة » 
بميدة جدمًا تبدوله من خلال اراب اللامع كأنها صورة الأمل 
التير لا تكاد تظهر ... فيسترجع نظرته اليائسة مفسولة بدموع 
الندم » وبوفل فى جحي الصحراء نالبأيائسا يمشى إلى ... الوت ! 
د 

حتى إذا أطفك الشمس + ثم شمفت وشحب لونها » ثم 
أسلت الروح » فليس الكون كله ثوب الحداد » ثم برد الرمل 
واستتحال إلى فراش لين جيل » ولاحت في السباء النجوم واضمة 
قوربة ... شمر الممل الشاب بالراحة ؛ فاستاق على قناه بننفس 
الصمداء منهو لهذا اليوم ... ويتأم ل النجوم ... وييصرامتداد 
الأرض والباء من حوله ؛ فيعجب من جال السحراء ومبائها » 
وينتشى بنسيمها الرخي التاعش » وسكونها الشامل ؛ وجلالها 
الهيب » ولايستطيع أن يتصئر كيف كان هذا المالم الجيل 
الفتان » يموج. قبل ساعات بأشباح الوت » وتهاويل المذاب | 
ودجع اليل إلى الفنى العلم ججاستة ونشاطه » وأترع قسه 
قوة وحياة » فرأى أمله الدى بخرته شمس الضحا قد عاد رطيا 
ندياً ؛ خلس وحيداً بينهذه الخاوتات المظيمة : النجوم والسهاد» 
والليل والسحراء ؛ يناجى أمانكه وبرسم طريقه إلها .. 
وكان الليل سا كنا هذا المكون العميق ؛ اذى لاتعرفه الدن » 
ولا تدربه القرى ؛ ولا يقدر عليه البحر » وإِعا تعرقه الصحراء 
المثايمة بصم اوضجيجها » وقسوتما ولينها : فراقه هذا السكون : 
وميك عليه به » فأسنى إليه إسناء شديداً » فكان يسمع فيه 
نشيدا سرمديا متصلاً ؛ له من الروعة في القلب ؛ والأثرق النفس » 
ما لا يكون لهذه الوسيق التكلمة الجزيلة ؛ الصاخية الضاوية » 
التى تخرج من أفراه شيّقة ؛ أوآلات حقيرة جامدة » وإن هى 
(1) لاعلى الحاز» بل الحتيقة اتى رؤيناها فى بوادى الخباز رأى البين 


عظلمت فانما تخرسجها أغصان الدوح الدى رتل ترتيلة الماصقة » 
أو السحاب النى يننى أغديّة الرعد؛ أو الركان النى يزأر ؤثير 
الموت ... أما الصمت فهو نشيد الصحراء الاك » وأعنية 
الوجود كله 1 

غير أن هذا الصمت بنقطع ياه ٠‏ وحمل نسيم الليل 
الحادىء إلى أذن المي الشاب ب صسدى أسوات بعيدة وعميقة » 
كأنها خارجة من أجواف النيران » أو من طون القبور . 
فل يدر أحى من صتع الواقع » أم حي من تزوير الميال ... ول 
يحفاما » لولا أن النسيم لها إليه كرّة أخرى » ومى أقوى وأشد 
وضوحا » ثم تبين قبا حداء حاو » فتخيل القائلة » وه تضرب 
فى الرمل الناعم البارد » والابل وقد راقها هذا الحداء » فدت 
أعناتها وأوسعت خطلوها » وه طربة سكرى مخمرة الآلمان » 
ولس الفرج بأنيه من حيث تأ القافلة » وأرهف أذنيه بتسمع 
هذا السوت الدى يدنو أبدا يحمل إليه الأمل والسمادة ؛ فاذا 
بالصوتيتخافتثم يضمخل ؛ وه وأشد ما بكو نطر بأبهوسرور» 
ويسيطرعل البادية هذا السمت الممين » تألم ال مالعاب ويحس” 
بالميبة حر فى قلبه» ويضيق هذا الصمت الدىككان بنم به منذ مظات. 
تنمقد السحب فتححب عن عينيه هذه النجوم التلألئة » أويخيل 
إليه أنبا -حجبث عنه » فيدور ببصره فلا يرى إلا مخلوق واحدا 
هائلاً يحف به م نكل مكان » فيحس يالرعب ؛ وتثقل عليه هذه 
الوحدة الموحشة حت ظامات ثلاث : ظافة الليل » وظاءة السمت 
وظلة الكيية ... وهم بالتمري ؛ ولكنه بقر ويسكن حين 
برى هذه النجوم قد ظهرت دانية قريبة »كا هى قد استقرت 
على الأرض» على قيد ذراعين منه » تتراقص على ظهر اللجة 
السوداء » تحاو ل أن يخترق حجب الظلام بأشعلها الكابيةالكليلة 0 
ولا ينفك يحدق فها ء حتى مختلط أفكاره فى وأسه ووس 
بأنه قد هوى في وأد مظل سحيق... ثم لايحس بعد ذلك شيقا» 
لآن التوم تقد غلب عليه وهو فى مكانه 1 

ويشمر العم الشاب بيد قوية هزه هز فتقف كل شعرة فى 
جسمه ؛ ويفيق مذعورا يظن أن امن تداعبه وتوقفله » فيضغط 
جفنيه شقلا شديدا » وبستر وجهه بكفيه » ولكن هذه اليد 
تقبض على كفيه فتنترها تترا » و تخالط أذنه أسوات تجيية ولط 
وشوضاء » فلا بشك فى أسها أسوات الجن ؛ ويفتح عينيه مضطراً 
كإذا هو مسحورء قد باغ منه السحر أن حجب عن عينيه هذه 


اأرسالة اه 


الظلمة الثقيلة ااتى كان يني فى أثنائها » وطمس أضواء القافلة 
الكليلة التي كانت تتراقص أمام عينيه » وبدّل كل شى' فى لحظة 
واحدة ... ناذا الانيا متلثة إشرافاً وضيا: » وإذا هو قد انتقل 
من الصحراء القاحلة الجرداء » إلى دثيا تور بالأحياء » وتموج 
بالناس ع قيبالغ فى فتس عيفيه , وقد كاد يجن لغرط الدهعة .. 
ولا يثك أن هؤلاء الدين برى طائفة من الجن :.. ثم يمو إليه 


وعيه ) ويصحو من تومه ع فيتار قول الله تمالى ( يراكم هو وقبيله 


من حيث لاتروتهم ) » فيل أن ليس هؤلاء جنا ٠‏ لأن الجن 
لايمكن أن برام بشر ؛ ولكنه لايزال على شك ؛ أبن هو ؟ 
وما هذا الذى يرى ؟ فيقول أن كان بوقظه : 

- أسألك بالدى نحلف بهء إلا ما أخبرتني أبن أن ؟ 

- أبن أنت ؟ أنث فى هذه البادية 1 

فى هذه البادية ؟ 1 وما هذا ال.. 

- ويحك يا رجل لقد حبست القافلة 

س اسقوتى شربة مام 

فيمضى الرحل ليأئيه بإلاء ؛ ويحدث كليب نفسه : 

- إذن » فأنا قد تمت إلى الصباح 

س خذ اشرب ... 

- الجد لل ؛ أشكرم 

- لقد حيست القافلة 

-- وماذا ويدون منى ؟ 

- تريد أن نعرف من أنت ... إنا لنظنك عيئا للمدئ ؛ 
فن أبن أنيت ؟ 

- أتيت من أعالي هذه المبال أريد الشام فضللت ونفد 
زادى ؛ وصهرت دماغ ثمس الأمس » قمدت أركض على غير 
هدى حى اثبيت إلى هذا الكان ... ولست عدوا لأحد 

- وما اسك ؟ 

- إسبمى كليب ؛ من آل أبى عقيل ٠.٠‏ وأريد العام » فهل 
نون على" قتحملرنى مم ؟ هذه عى دراعى ١‏ 

ويشرغ كيسه عل الزمل » قتتكوم الدراثم والدنانيي » 
تتكس عليها أشمة الشمس فيخطف بريقها البصر ١‏ 

- وف رعليك دراهك , إنا لائرزؤك شيئا » أنت فى حمى 


هنبا السيد » فا ركب جلك راشد؟ 
ل 


ويطغى الفرح على نفس المل الشاب » حين يقدمون إليه 
هذا الجل القوى البازل » وينسيه أن يسأل عن هذا السيد الى 
أسبح فى اه » وأن يشكره . ويعلو مقن ايليل ببراعة الأعدرالى 
وجْقة الشاب ٠٠:‏ ويسير به الجل » وهو يقلَّبِ بصره فى هذه 
القافلة المظيمة » فلا يستطيع أن يدرك به آنخرها » أويحيط مباء 
وبأخذه العجب حين برى من حوله مدينة كاملة برجالهها ونسائها 
وبيوتها وحاجاتها وجندها وخاتها » تثتقل بحت عين الشمس -- 
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طوت القافلة الفاوات ؛ تتحنب الطرق الساوكة ٠‏ وتتأى 
عن القرى القليلة القامة في الصحراء بين دمشق ويثرب » لثلا 
يحد فا ما تخشاء فى هذه الأيام الضطربة المافلة بالثورات 
والحروب + وكان أصحامبادائبين يتزلون المار إلا أتله ؛ وبعشون 
أ كثر الليل وحانيا من اهار » بتجتبون حر البادية » ودهج 
القمن وسو" دأوا ( بصرى ) تلو ح م فى اليوم الساوس عشر» 
يسم طيفها خلال أشمة الطفل ؛ قوثيت إليها فلومهم » وطارت 
أمانهم » وجدت القافلة المير » دأب المسافر إذا دنا من بلد» 
أو شارف غاية . وكان العم الشاب أعدام طرباً وفرحاً » قطفق 
يحدق فى هذا الطيت » ويتأمل هذه الرمال ) إستمتع بأخلايه 
البيجة البيية » فيرى الرمال إذ متد فى ازان جيب » من قاب 
الجزيرة إلى أسوار ( بمرى ) يحملها هذا الثار النبئن من قاب 
بلاد العرب » فيصها فى أرض الشام قتغمرها بروح الجزيرة » 
وتعلمها معاني الرمل ؛ ومن مماني الرمل أن تكون الآمة جتمءة 
كلرمل » كثيرة كالرمل » خالدة كالرمل ؛ صارة كالرمل -.- 

وينم ليف الديثة ويل ثم بخاق فى ثلا الليل » ولكن 
الم الشاب لا بزال مما فى التحديق » قد نى القافلة » وغفل 
عن الزمان » قل ييصى اختفاء الديتة ٠‏ وإما كان يبصر أحلام 
المزيرة : الى استهوته حت استسل إلييا ء ووشع فى يدها قياده 
فساقته إلى عل ناء لا يدرك المقل قرارته » ولا بياغ غوره » عل 
يفيض بالقتون والججال والسحر » فظل يستمتع بفتونه وجاله أمدة 
طويلاً ٠٠‏ ثم قادته الدكري إلى ماضى المزيرة » فرذا هو براها 
جمحلة جدية.» قد تعرت من الحضرة » كا تمرت من الحضارة » 
وغاضت فيها ياييع لماه »كا غاضت ينابيع العل :“ثم برى رجلين 


كن ازساة 


يسيران من (أم القرى ) إلى نلك ( المدينة ) النامة بين المر'تين 
ينبت الزهى بحت أقدامهما » وتخضر الرمال الى يطؤونها» 
وتكتى الرادية من حوها أثواب الحيا: . ويرى هذا ارسجل 
يستقر فى تلك ( ألدينة) فيبعث من بين حرييها سيحته القوية » 
فيوقظا النيامَ » ويحى الجاد » ويبث فى التفوس الفضائل 
والاعاد » فإذا الجزرة برملها وسخرها » وثمسها الحرقة ع 
وجبانها الصلداء: تسير وراء محمد (أعظم إنسان » وأفضل نى ) 
لتحمل المياة إلى سهول الشام والمراق ... ياعيا !ياعبا ... 
المحراء القاحلة » تمنح الحياة السهول والبسائين ؟1! 

دأى الجزيرة تحنى وراء مد ( صلى الله عليه وس ) لتكون 
موقدة المركة الجراء التى أ كات الل والرذيلة والطفيان ... ثم 
تمشى مسرة ثانية لتكون رمالا يذور الأزاهير والأشجار فىالسهول 
المضراء ... ثم تحتى عسرة الئة لتكون قراتحها وأدمنتها مادة 
هذه الصبحف الحيدة البيضاىء ثم ... ثم ... ثم بالغ رفيقه فى 
هزه ) انيه ليب 

- أفكل نوم إغفاءة ‏ أو إغماءة ؟ مالك أيها الرجل ؟ 

اول؛ هذه أسوار بصرى ! 

للنالنا 5 

أزلت القافلة بحت أسوار ( بصرى ) فى موهن من الليل » 
فلم تتبص فى بصرى إلا قطمة من الظلام الرااكد » ول جد أنر] 
لدلك العطيف البراق الراهى » اثدى كان بتراءى لها راقساً على 
أشعة الطفل ... فهجدت مكانها تنظر الصباح 

نامت القاقلة يحرسها الحراس ء ونام كليب نوما عميقاً لابطفو 
على وجهه حل » حتى أحس بأنقاس الفجر الباردة على خديه 
ففتح عينيه ؛ فرأىطلائع الفجر تضطرب تلقاء العرق فىخطوط 
شميفة .كأأنها أضواء الصابيح الكليلة ؛ فراقته وتملق بها بصره 
وما شى” بمتلك لب الرالى » ويأخذ علبه مشاعره مثل انبلاج الفجر 
فى الصحراء ؛ حين يكون سقير النور » وعربط الآمال على هذه 
النفوس الت ملت ظلام الليل ؛ وما يميش ف القالام من مصائب 
وأوهام ...وم يستطع كليب أن يحمل وحد مكل هذا الجال » 
وأحب أن يحد مديقاً بشاركه حل الشمور » فكان ياتى على 
رفيقه النائم » من غير أن يحول وجهه عن الشرق : 


- ما أجل هذا ؛ 

وكان صونة هامسا خاقع كاله كان يناحى نفسه » فاذا 0 
يجيه أحد » وطتي عليه شموره » عاد يول : 

- ما أجل هذا : ألا ترى ؟ 

وكان الفجر قد انبلج » واستوى عموده ؛ وامتدت خبيوطه 
ناذا عى تملا الفلاة كلها » ونحسى عن هذه الشاهد الى كانت 
عنبوءة وراء حجاب الليل » ذاذا هي بارعة فتانة ؛ ولم يكن ساحبنا 
للم قد رآها من قبل » فشّده حين ظهرت له بنتةء كأنها 
لوحة فنية أزيح عنْها غطاؤما ؛ أو كاز فتح له بابه » أو متحف 
فيه كل جيل أأخاذ أضيئت له جوانبه » فل يدر أ نكان هذا كله 
مبوءا » وحارت نفسه بين خضرة البساتين التى يحف بالبلدء 
أبنم النظر إلها ويذوق حلاوتها بمد هذه الأنام الطويلة التى 
ذاق فها صيارة البادية ؛ ويصنى إلى مهامس أوراقها التلامقة » 
وجوى أفنانها لمتمائقة » أم يتأمل هذه البى المظيمة التى أودعها 
الفناتون من البيز نطبين أبدع ثمرة من سجتى قرأنحهم اللمسبة » ونزلوا 
لما عن أججل تناج لمبقريتهم ونبوغهم » لتكون عروس البادية » 
ماطر بعظسهاوججالها » وششهادي بزخرقرا وزينماعل الرمالالماكة.. 

وكان الفجر قد امتد إلى تفس الم الشاب » قأضاء له عوالبا 
كا أذاء هذا المالم » وحسر له عن آماله الىكانت مختفية فى 
ظلام الأسفار »كا كانت هذه الشاهد غائبة فى سواد الليل : قماد 
إلا ء وتثلها قوية ظاهرة » وأحس كآأن قو حاته الاجدة 
قد انق » خم سفحة هذا الليل الأسود الذي قضاه مانا فى 
أعالى الحبال » ليفتيم صقحة النبار الوضاء ادى يقضيه فى الدن 
الكبيرة أميراً عظلما » وتلعى بأحلامه عن هائين اللوحتين اللتين 
حار ينهما أولاً : اللوحة التي وشمّاها الربيع » والنوحة الي 
زبنها الفن » وانطلق يفكر فى دمشن » ماذا تكون إذا كان هذا 
كله لفرية من قراها ؟ 

ع ع 

بقيت القافلة فى ( بصرى ) ريما باعت واشئرت » وقضى 
جارها وطراً من البح واللكسب » ثم توجهت تلفاء ومشق » 
وكان العم الشاب يكلف ذهنه ضرويا من الكد ليثل له صورة 
لدمشق تشبه ما كان يسمع عنها من الأخبار النى كانت نشيع فى 
الأرض حت تبلغ تلك الدرى المالية التى لا نبجع علها قربته 


الزسالة مله 


فتنشر فها مكبرة منقوخة مكسوة بأنواع البالنات » تسود له 
دمشق جنة كالتى وعد المتقون » لها من المظمة والجلال ماتتضاءل 
أمامه عظمة ( المدائن ) التى كان يتحدث بها المجائز من تومه 
عن المجارٌ » وتميّل له من جلال ا“طليفة وسخامة ساظطانه 
ما يصثر معه ملك كسرى وهون ... وم لا ؟ وملك كير ى كله 
عمالة من عمالات الخليفة ؛ وولاية من ولايانه ! 

كان امل الشاب يكن ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه 
إلى التجاح قبا ء وكان يحسبلطول ما عترم علىالسفر وتردد فيه» 
ولمتم مالاق مرت الأعوال والعاق» أ بن ينه وين الجد 
والولاية إلا أن سببط دم مشقء ذا هو والر. ال 

وكانت القائلة قد علت نشزاً من الأرض كشت أمامبا 
دمشق العظيمة أقدم يلدان الأرض وأجلها ؛ وف فى مثل حلة 
العروس يضححك فى أعطافها الجال تميس بثوب المرس الأبيض 
الشقان الدي نسجته أ كف الربيع من زهى الشمش المنهاف 
تموج فى خدسها دماء الشباب ظاهية فى زه الدركاق الآحر 
الفائن » وعبق أزهارها يمطر الحو كله : الأرض والسماء والجيال 
والصحارى الجاورة ... تأخذ كليب مها أَخَذاً ورتص لها قليه» 
وفتن مها فتوا . وذ الدى برىغوطة دمشق -- ومى فىثوب 
الرييع - ثم لا برقص لما قلبه ولا يفقن مها فتونا ؟ ومنذا الدى 
يقطع عرض الفلاة حيث يمد ظل الصخرة القائمة جنة حادرة» 
ويرى الحشيشة الحضراء روشة ناضرة ؛ وبرى الث الأسنة مورو 
سانيا ... ثم يطل على الغوطة جنة الأرض تا © وروضة 
الدنيا بأشجارها الزهرة » وطييها وعطرها » وقتونها وسحرهاء 
ثم لايحن" بها جنوئا ؛ وهل عد المرب التوطة إحدى 
الروائع الأريع ( عتسسع” أعك ) في متحف الطبيمة إلا يمد 
نظر وفسكر ؟ كان كليب سابما فى أحلامه ؛ وهو أشد ما يكون 
بها استمتاعاً حيما ارتفع هذا الفبار من ناحية الشرق عاليا 
عمريشا . راع الفافلة فوققت تنظر إليه مذعورة » شِع أحلامه 
ووقف معالقافلة ينظر » فاذا الغبار يماو ثم تضربه الرياح فيتفرق » 
ثم يعود فيجتمع ... ويفزع رجال القافلة الكبيرة » وبظنون 
الظنون ؛ ويصنى كليب إلى حديوم قيفهم منه أنهم لايدرون ماذا 
يداد مهم ٠‏ ولا يلون ما هذا الغبار » وبوغاون فى الحديث 


ويتشقق بيهم » قيكشف لكليب عن أشياء كثيرة م يكن يعرفها 
وهو فى قريته المالية ... يمل كليب أن الدولة في أزمة من هذه 
الأزمات الحطرة التى تعرقها الدول حين تويف مها عواسف 
الانقسام والحرب الداخلية » وأن عبد الل قلق سبد لا ينام 
اللبل إلا ماما » فا مجع رأى شبح أن اير بنتقض عليه ققام 
مناع خعى أن يتتزع منه الشام ومص رك انزع الجزيرة كلها 
والمراق وخراسان , وسار الراك فى شرق البلاد وجتوها 
وطالت مدته وامتد كلته .. 

3 تنقطع أحاديث القوم » وينظرون إل الخبار الداتى وسيوفهم 
فى أيد بهم ؛ ومقاتتهم أمامهم مستعدون للقتال » فينشق الغبارءن 
ااراية الأموية النى ييعث مشهدما الطأنينة فى نفوسهم » ويخرج 
من بحته بضع مثات من جتد الشام يخالطون القافلة الكبيرة 
ريكشنون أمرثم عيبل » فيم دجال قاف أنهم حيال فرقة من 
حرس الصحراء » خرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في 
هذه الفاوات القريية » تغيم السوامم والخائر ثم تعود لتفسح 
لجال لقرقة أخرى ؛ فتجاوزت حدها ء وأممنت فى الشرب إلى 
الجنوب حتى دخات فى أرض ابن الزبير والتقت مبذه الفرقة 
الحجازية التى كسرتها وردتها على أعقامرا » ولمتنها لتقضى عليها 

وهر هذا الحديث القصير رجال القافاة؛ ذاسطفوا للقاء الفرقة 
الحجازية التى دنا غبارها » وتلفتوا يفتشون عن الرسجل الندى 
يقودثم إلى المركة ويشق لم طريق الظفر » ويازموم طاعته إإزاما » 
ولن يكون هذا الالزام إلا بقوة الشخصية » وبلاغة اللسان » 
وكبر النفس . وكانث ساعة انتظار وتردد توجهت فبا الأنظار 
إىكثير من السادة » تفيبوا رجاء التاس فهم » وأوشكت الفرقة 
الحجازية أن تصل . وثم على ججودثم وانتظارثم » عند ذلك تقدم 
كليب الذىكان يغالب نفسه ويقسرها على السكون ويمسك بركان 
حاسته أن ينفجر » تقدم حين جز عن بط نفسه » ففتح له طريقاً 
وسط الفرسان » وقد رأى أمانيه أدق إليِه من أنفه » وممى 
فيه مضى. ' السهم حت صار فى رأس القوم ؛ وهم يسجبون منه 2 
وينتظرون أن يقوده كل رجل فى القافلة إلا هذا الغاب الى 
أمغى طريقه كله ساميا حال لم بتحدث بحديث ؛ وم ينطق 
بكلمة » والدى يظنونه عبياً لا يبين ولا يمرب عن نفسه . ولكن 
بهم م يطل » فان الفتى انطلق يخطب فهم خطبة سارخة مجلجلة 


خلة الزسالة 


تنبب كلاتها ابابا ء وحرك جلها الجلاميد الم » وبدع الجباق 
الخلوع القلب وهو البطل الخلاحل . وكان صونه القوى يدخل 
إلى حبات الفلوب تتصيها منه رجفة كا يرجف الرجل يمك 
بسلكة الكهرباء ؛ وكانت إشارات يده وعات وبوهه تنطق 
بمانيه قبل أن ينطق بها.لسانه » فتحرك الناس وتفودهم حتى 
كأنهم معلقون بأصمبعه . وم نته الم العاب منخطليه حت ىكان 
القوم قد خلموا نقوسهم التى أضتاها طول السفر » وأرمغها حر 
الصحراء » وأشمفها التردد والاإحجام » ولبسوا نفوسا جديدة 
ماشية لا تعرف الترود » قوية لا تهرف التعب » مؤمنة بالظفر 
لاشك عندها فيه . وس ينته من خطابه حتى كان المند الحجازيون 
قد وصلوا . فأطلق من فيه صرشة الحرب » وأغار كالقضاء النازل 
ينهد أنشودة الوت والجند ومسلحة القافلة من ورائه تردد النشيد 
فتميد له الببد .لم تكن إلا جولة واحدة حتى آثر المجازبون 
السلامة ؛ ففروا لا يلوون على ثىء . واستراحت القافلة حيتاً . 
٠‏ ثم أخذنت طرينها إلى دمشق يقنُدمها كليب ( العم البطل ) 
عد د 

كانت دمشق فى زازال شديد » وكان أهلها فى هييجان 
واشطراب » ينتظرون المركة الفاسلة بيهم وبين ابن الزبيد » 
الينجو المالم الاسلاي من هذا الانقسام الدى يتكره الاسلام 
ويأياه أشد الاباه ؛ وليعود إلى الوحدة التى جملها أساس الحياة 
الدنيوية للمسلدين ء كا جمل التوحيد أساس الدين ... ولكن 
أهل دمشق فزعون مشفقون على اخلافة الأمونة أن تنهار ونتحعام 
وم "يناتها وعامها » برقبون الأحداث ؛ وينسقطون الأخبار » 
ويعدكون تفوسهم للنضحية الكبرى فى سبيل البدأ القريم » 
والغاية الساؤجة كدب السللين يكل عصر وآن . 

وكان ( قصر اللحضراء ) مثوى الخلافة » وسرة الأرض » 
فى حركة دائمة ؛ فن مجلس يجمع للشورى » إلى ألوية تقد للدفاع . 
ركذل ككان قصر ( مستشار الدولة روح بن زئاع ) الذي أنه 
كليب الملل الغاب سبيحة وسوله إلى دمشق » يقوده إليه زعيم 
الجند لذبن أنتذمم كيب 0 وأعانهم على عدوم » ليلق عند روح 
حزاءء 5 

وكان قمر روح تائما فى ظل السجد » دائيا مرك باب 
الفراذيس يجري من تحته بردى متواري؟ فى جى القصر » ثم يتلهر 


كرة أخري ؛ يتحدر وهدر هديرا سائناً عذيا » وسط جنة دانية 
القطوف متشابكة الأخنان » قد اناذ فنها مجلس يفوم على سيقان 
من خشب الجوز !' موش » منشمسة فى بردى تفسلها أمواهه دام 
وتداعها أمواجهالصيرة » فتقرصها لمترتد عنها ضاحكة مقمقهة » 
وسماء هذا الجلس أغصان الأشحار قد تماطفت وتماتقت » يزينها 
الياحين بزهيء الناعم المطر » وحول هذا الجلس إطار من الورد 
والنسرين والسكيسنير والنرجس والبنفسج » فهو جنة تنمم فيها 
المين مبذه الأزاهير المؤتلفة الألران » الختلفة الأشكال » تايل 
وتهادى حين يسها هذا النسيم الى" » فيفوح من أعطافها هذا 
الشذا الطيب » الذى بتم الأنف برلاه » كتمم الأذن هذه 
( الاوركستر ) الآلهرة » التى تعرف ألحان الفطرة الجيلة الساحرة 
على حناجر البلابل والشحارير ؛ وبردي فوق هذا كله يمف لنه 
السرمدى » وتامكس على صفحته التموجة ألوان الزهر » فيكون 
منها لوحة فتية تزرى بألوان الغروب فى لجّة البحر. 

والتصر طبقتان من الرخام الأيض والأسود والبرّع » له 
راق على بإبه » قائم على أساطين من المرمى قد استفرغ صتعها 
وتزيينها عبقرية البنائين واللبندسين فبدت آي معجزة فى لغة البناء 
بحس لدقنها وأحكاءبا كأنها مى حية ناطقة نشوى يخمرة هذا 
الأريج العطر الدى يقوح من أشسجار البرتقال والليمون المطلة 
بالزهر التى تنافس بمطرها الورد والياكين » وأشجار المشمش التى 
تظرر يزهرها الأبيض الفا كما فى فى حلة فى التاج الى 
المطر » وأشجار الدرّاق الت تبدو بزهرها الأج ركاعا فى حب 
ورد وجئتيه الحجل ؛ وأشجار الحور سكرى تميس بثونها الجديد 
الدى شلمته علها أيدى الربيع ... يتوج هذا كله مثارة المسجد 
الشاهقة فى السماء ؛ تنشر فى الدنيا كليا العطر السياوى الخاك » 
وتريقعلها السمو والجلال » فتتطور الأرض منالشرك والرذائل» 
ونتطور النفوس من الطامع والشهوات ؛ وهب على الوجود 
نسمة من نتمات الجنة حين يخرج منها النداء : 2 الله أ كير» 
لله أ كبر ء لا إله إلا الله 1 > 

نيان 

كانت دمشن ( وما تزال ؛ وستبق دمشق) جنة الأرض ', 

ودرة ناجها » وواسطة عقدها ؛ ليس فى الأرض أجل مها 


اأرسالة ااه 


ولا أحفل بكل حبوب ساحر أخاذ » مما يشم أويرى أويسمع ... 
كان قصر ووح من أجل مافى دمشق + وكان قوق الجال جليلا” 
عورا بسا كنيه ؛ علؤه الحجاب والحند وذوو الاجات ؛ فلا 
ينصر فون إلاوافرين غامين شاكرين .كان مط امال والجلال » 
ولكن كلي) ( المر البطل ) لم يحفل شيئًا من هذا ٠‏ ول ينظر 
إليه » لآن من عادته ألا ينظر إلا أمامه » لا ياتفت عنة ولايسرة 
لثلا بشغله عن غايته شاغل » أو يموقه معوق . وكانت آماله مى 
غايته » ففى إلها كدان , لا بيصر إلاظهر الجندى الذى سبقه 
ليدأ على الطريق فى هذا المالم الصغير » حتى دحل على القشار .. 
# د 

ندع كلياً فى حضرة روح بن زنباع مستشار الدولة ؛ ونققز 
قَعَرَةواحدة إلى واسط مديتة الحجاج 0 تقطع يهن الففرة سنوات 
طويلة مليثة بالأحداث السام » من قتل مممعب وعيد الله ابنى 
الزبير » إلى عودة الوحدة الاإسلامية على يد البطلين عبد الث 
والحجاج ... ذنرى فى شوارع واسط الفسيحة شيخا أعرابيا 
افيا تلفت تلفت المشدوه الذى ل يمصر فى عمره مدينة كبيرة » 
يتوسم فى .وجوه الناس بفضول ظاعس » فيفرون منه حتى رَأل 
النهار» كلت رجلاه من السير فلس فى ظل دارمن هذه الدور 
الجديدة » كثياً حزيناً ْ 

| مالك م 1 


- مالك ؟ أخيرقى ماشأنك ؟ 

فيرنع الأعبرانى رأسه ويحدّق فى وجه الرجل » حتى يطمثن 
إليه » ولا برى فيه ما بريبه» فيقول له : 

-- أريد أن تدلنى على رجل يد كليب بن بوسف الثقفى » 
من الطائف 

فيشطرب الرجل » ويسأله : 

- أتدرى ويحك ماتقول ؟ ان بوسف الثققى ؟ أخوالحجاج ؟ 

فلا يسمع الأعرابى هذه الكامة حتى يرى عنه ؛ وينطاق 
ضاحكاً بجلء فيه » ويقول * 

- بل هو والله المجاج » كنا نسميه كلا ء قائله الله 
ما أشد عقوقه ... ألا يرن أن هو هذا اللبيت ؟ 

قبحاكث الله من أعمرابي جاهل » أسهذا تصف الأمير ؟ 

ويتلفث إلى كل جهة » وقلبه كاد ينخلع من الرعب يخشى 


أن يسمع حديّهما أحدء ثم يقول للاأعرالى هاا : 

اخفض من صوتك ... سألتك بلله ! 

- ولم ويحك ؟ 1 

ألا ترف من هو الحجاج ... ؟ أللت من سكان هذه 
الأرضٍ ؟ 

فيسود الأعرانى إلى الضحك وقد راقه ما يممع ويقول 4 : 

بل أنا من سكان السماء ؛ هيطت الساعة من أعالى جبال 
الطائف ؛ أما المجاج فأنا أعرف الناس به : مم سبيان أحق ! 

- ويلك يا أعراى » هو والله أمير المراقين » وقاتل ان 
الزبير ؛ وسيف الخلافة الأموية ثبت أركانمما 

إنك موزل ! 

- وهل فى هذا هزْل ؟ سل ويلك من شنت ! 

كليب أمير المراقين ؟ با ضيعة شيبتك ياعقيسل !.. 
ويلك يا هذا ؛ دلنى عليه ... دلتى عليه ... 

نا 

- أون با عقيل ! 

- أو قد عرفتنى ؟ 

- وهل يتكر الحجاج أسدتاء كليب ؟ كيف تركت صبياننا؟ 

ما أنت والصبيان؟ أنت أمير العراقيين...ولكن خبرق 
وبحك ياكليب »كيف بلنت هذا كله ؟ 

# بلفته لأنى (أردت ) أن أيلنه 

ولم يدرك عقيل ما شأن الارادة هنا ؛ فانطلق يضحك يحسبها 


تكتةء ثم سكت لخْأة وقال : 
- ولكنه ثىء عظم واشّه باكليب ؛ أن هذا من ذاك فى 
ىء عظم 0-6 سس 
فى الطائف ؟ 


وا شوتاء إلى دارى ف الطائف ؛ وإ أااى مع الصبيان ! 
لند خلّغت فها بيع حياق باعقيل » لقند خافت فها ديع 
حياتى ... والآن يا صرحبا ء يا رسيا برفيق الشباب ... ...900 

« يروت » على الللاطارفق 


)١(‏ روى التارج أن الحجاج كان يدعى فى صنره كليبا وكلن معلم صبيان 
فى الطائف , وهذا كل ما روى التارع ! 


ماه 


وت 


1 


الزسالة 


له 0 
لتدعكى لحت يفش 


د قواد العرب الامون يجتمسون للمداولة فى حرب الرومان © 


5 
أنو عبيدة : 


أرى الرومانقدحشدوا جنود1 


كان الليل يرَحف وهو داج_ 


يضيق السهل عنها والفضاه 


وتحرء على جوائيه شياء 


وارلا الصبر والاإقدام ذازت 
2 ش العرك واتكقى النطاء 


حمرو: 
سدقت ( أبإعبيدة ) ما ونينا 
وكنا كالصواعق غاشبات 
2 لك كانت جعوم عديدا 
ولو أوتوا قلو؟ لاتتبالى 
رأيت الجند بالمزمات يسمو 
0 ( غالد ) رلا تأخر؟ 
| او عبيدة : 

ليت أدرى 
أنى من ( أ بكر ) كنا 
شرق بمقدمه تصيرا 
هو البطل الذى قبر الأعادى 
تمالى الله حين مفى سريماً 
رأينا كيف اشترتع” الممالى 


ماذا ؟ هتاف ؟ ما الخير ؟ 


وم بلكل" لفرمتنا مشاء 
تيد الأرض مها والمماء 
شٍ ون" صقوفهم اللقاء 
لاق يقومتا مهم بلاء 
وحق له مع اليأس الشقاء 


سأسير عل يحمله السام 
فزال الكرب عنى والمناء 
بروحى منه ذلاك الستاء 
وليس له سوى التقوى وقاء 
ووجه الأرض مخقيه الدماء 
ويرفع فى الماء لتنا لواء 
( نع ضجة ) 
لمدل ( غلداً ) حفر 


بق لى مرى. مسطير 


( مهليل من الداخل ونعيد من قبل الفادييك ) 


حمرو: 

أو عبيدة : 

سفوا ماذا جرى 
المنود : 

جردوا البيض وسيروا للكفاح 


إن نيل الجد فى الدنيا متاح 


قنادي الحرببالأعراب ساح 
لشعوب زاتما المزم الحطير 


# ا 


سوف يلق (الروم) أنواع البلاء 
حن سر الجد بل رمش الاراء 


من 5ة نافسوا الشهب علاء 
لا يالى ماحيينا بسير 


د 6# 


ثم الأبطال آمساد المرين 
فاشحذوا المزم ولبوامسرعين 


من رأى الأساد وما تستكين 
لبناء الجد والمز الأثير 


## و 


(خلك) دنا بوم اللقاء 
زول الفرس فتنام خلاء 
خالد : 

سلام عليم ليوث المرين 
أو عبيدة : 


عليك السلام زعي النشال 


أطلت علينا الثياب فأمست 
علام التأخر ؟ 
خالد : 

شأزه هد 
أو عبيدة : 
قديتك هات الحديث المخجيب 
عاك : 
أله أكير تم النتم وارتفت 


خضنا معارك برناع الحديد لحا 
فامتزت الأرض لما ثار ثاثرنا 
رام الأعادى بنا كيدا وماعلموا 
وعدت توك الميش عرتقيا 
لاماء قنها ولا رغد يلوح مها 


ولنا من سيفه أقوي مضاء 


ومفى فى مجه غير حسير 
ونسل الكرام من الفاتمين 


وسيف الاله على الكافرين 
تسافر نحو ( المراق ) البيون 


وشك” تنلشل فيه اليقين 


وأدل برأيك فين 
على (العراق) بتودالنصروالظقر 
حيث النية لا توتى على بشى 
وأصيحت دولة الأوئان فسقر 
أن المرو وبة لاتخشى من الخطر 
صخراء تزخر بالويلات والغير 


أب عبيدة : ماذا شيم إذن ؟ 

عاك : كنا على حذر 
أعطم تأنيقنا ثمارتوت علا وكنتأتحرها وقدة السمر 
سريت نخس ليال ماشكا تدبا نا الي 

أو عبيدة : الم من فتية مهل 
اخالد : 

أسليت ( مهراء ) حربا فاستكان لنا 


قوم سما يحدهم فى سالف الستصر 
و(مج راعط ) قد ريمت فوارسه 
من بأسنا وكذا (بصرى) على الآثر 


خام 


قدقه رن الرومان فى (أجنادين) 
داهونا بجيشوم ففدونا 
قد قسمئا جنودنا وصمدلا 
خاك : 

ما أرا أناكم قد أصيم” بإقسام 
أجعوا أمرم وحكونوا بناء 
إعا الفوز للقوى فسيروا 
وامبروا الجد يلدماء تفوزوا 
السلاح السلاح قوم إى 
أنوعبيدة : 

يميا القائد يما خالى 


يحيا يحيا يجيا يحيا 
يتتزى شوةا إلى الحيجام 


وأنحي (اليرموك) مثوي المناء 
تترائى كالشامة البيضاء 
فلاً؛ الوماد الأشلاء 


إنما الاقسام رأس البلاء 
هازثا بالمواصف الموجاء 
نتن المز ف ذرا الموزاء 
فى جنالتب الود بالآلاء 
سوف أغدو أمير هذ اللواء 


الجيع : 


( يذهبون إلى الحزب وتنعب العركة ثم يعود خَالد بعد جلاء المدو ) 


حاد : 


لك الجد رب الكون تم لنا النصى 
وام عمود المق, وانقمع الكفر 


ورفعل ال كوان نور (جمد) 
فماد لنقسي زهوها ورحاؤها 
تمنيت أن ألتى الشسبادة راضيا 


فأشرقت الدنيا ولاح مها النبجر 
وقرت فى الميئان وايقم الثغر 
وله أس لا يثاايه أس 


وأوردت قفسبى مورداً دونه الزدى 


فأخطاق والمنتا 


ذلك الأجر 


يجبت من ( الرومان ) هانت ويم 


ثبتوا عد اللقاء وهم كثر 


لين هيمن الضمف المين على ايه 
فأجدى هذا المرء من عيشه القبر 
(دمشق) عمروس اشام دان لحكنا 


وأرجو ( بحمص ) أن يطالمتا النسر 
جندى : 58 
سيدى قد أنى مر الروبان فارس لا تماله الميتااتا 
يديى أن براك 


أدخله حال 
الأمير 3 
أما النائه رفت يشجر 
إثى سيد ( حمص) 
خاك 2 صرحياً 
أوشح الأعس وقل لى ما الدى 
صلق تجممنا مرك ( يعرب ) 
الآمير : 
قد أتت اليوم أشكو ملكا 
قيصر الروم ( حرقل ) 
خااك : ويله 
الأمير 5 
قد بىفى (حص) قصرا شاع 
دوحة 0 الإس) مغو حوله 
ومقى عبر فى آثامه 


لترى ما إرومه فرج ا 
( يدخل أمير حس ) 


فاقد حكنت نصير البائسين 
يفتى ( غسان ) وشاح المبين 
تشتكيه ي أبيد التائعيكف 
0 بندد عقدها مي الستيكف 
آثر البني وراع الآمنيف 
سيرى فى الفد عقى الظامين 
يتمابا عر ذراه التاظرون 


ومياه الهر تروى الظامئيكف 
ل سالى انتقاد اللاعين 


فاستثارت ( مص ) من أعماله 
كيف ترضى ( ححص ) قمل الجاهلين ؟ 


إغا ( حص ) منار للالى 
م يكن يدرى ( حرقل ) أنتا 
عمرب من آل ( فسان ) لنا 
أثم إخواتقا أهلا بم 
إن "فرق يننا الدين ققد 


قد أنيا اليوم ترجو عطفتم 


ألم السادة 
خاب : 
لاضخثى الأذى 

الأمير : 
خالد : 
قد نهى الاسلام عن إيذائكم 
الأمير : 

2« 
سوق نمظى - عبد على 


عزههم ف الورع يأبى أن يلين 
لا نبالى ما حييا بإلتون 
طأطا الناس جيسا خاشيين 
ولفت فى كيد ذاك اللمين 
وحّد الجنس قلوب الخلصين 
وقدونا فى راك لاجئين 


وقفى ذلك خير الرسلين 


5 ٠ 
أن تصونوا دمتا‎ 


0 


خالل : 

شسيمة العرب وفاء يذنى 
ىه شأنف لمهود قطعت 
لانشكنك قصاسات غدت 
إرجع الآن (لمس) إنى 
بشر الأقوام ألا فى نحند 


أو عبيدة 5 

سلام إأمير السليئا 
عمرو: 

لقد خضعت لمزّتك اليرالا 
فكنت القائد الدب المرتجى 
لد : 

وكيف نخاف للأعداء بأس) 
علد 

أرا / قد يلف ف حدًا 
ألم عدتى عند الرزاا 
عدت جهاد والمول باد 
وزذلم صروح الكفر لما 
تنرّدت المروبة إلعالى 
ألم تملا زمازسا البلا 
فوبل” للالى غمزوا قناما 
إليك ( أإعبيدة) خذ كتام 


ازسسالة 


لقاننين 
وعدوا لا در ود النامكئين 
اه * 39 
تم انحت ترهات يمد حين ! 
5 2 
شرّه تنصب للمستضمفين ! 
قد تصبالى لرآما الحنين 
سوف نبدو فى ربأ فانين 
( يذهب الاأمير ويدخل القواد ) 


له ري يفوق الياسمينا 


ودان لك الأعادى صاغرينا 
وكتت أمامنا حصت حمينا 


وسيف الله والايسلام فينا ؟ 


اتساى فوق وسف الواسفيتا 
ألم فى الحوادث لى يمينا 
وقد حجنت انوا أدره حجنو 0 
أننم كالسواعق راعديتا 
سلوا الأحقاب عنها والسئينا 
وتترك"' فى الزمان لمارنينا 
لقد سلكوا سبيل الجاهلينا 
أثاتى مرن أمير الؤمنينا 


هرى طودمن الاسلامفا يكوا 
أوعبيدة : 

سنذكره على لمة اللبالى 
وأية خلينة أنجى «ديلاً 
خالد : 

هو الغاروق منسور السحانا 
أناط يك الفيادة فاستلمها 
وأعلمه يأم النتح حال 
أأبو عبيدة : 

أأغدو قائد الأبطال حقًا 
وكيف أرى البتود على" نرفو 
تقدم أبها البدال الفدى 
أشر للدهر يخضع للممال 
وسر بالسلمين إلى الثريا 
خالد : 

( أي عبيدة) ماحاربت مرتقياً 
ولاصبوت إلى الدنيا وزخرفها 
فى ذمة الله ما قدمت.من عمل 


مى الأخلاق وار الرزينا 


ونذرف بمده الدمع السخينا 
لخير الناس أخلاقاً وديئاً ؟ 


إمام لايرى فى الحق لينا 
نإنك كنت فى الدنيا أميتا 


مماذ الله أن أنى الهودا 
و (خاك) بملاً الدنيا رعودا 
وسيف الله قد هر البنودا 5 
فقد ذللت بالمزم الم هيدا 
وأوى” للأنام تكن عبيدا 
فقد كنا ئّ بدح احتوداً 


طيب الثناء ولم أطمح إلى الرتبٍ 
ولاحوت إلى مال ولا نشب 
لبق مائرة دوماً على الحقب 


عساءه ينفينى إما قديت إلى 
: رب ويعصمنى من سورة الكرب 
بذلت تفسى قريرالمين متتبطا ١‏ حت تمالى لواءالعرب فى السحب 


و أكن غير جندى أهاب به 


إلى مهاد يقين”غير مضطرب 


والآن سيروا إلى ( حمص) فان مها 


أنانى ناي 
أبو عبيدة : من ذا توارى ؟ 
حاف: ( أبو بكر ) إمام الساحينا د مس » 


إعلان مناقصة 

مصلحة الأملاك الأميرية بشارع 
منصور دم 6 بالتسافرة تطرح فى 
المناقصة. العامة الأعمال الترابية والعمناعية 
اللازمة لبرنامج أصلاح سنة حأردس؟! 
ناطق السرو وكفرسعد و برارى الندورة 
وصرعة القلعة والصبحية 


ف لبعت بمطيعة الرساك بشاريع اميدق ثم © # 


وتقدم المطاءات داخل مظاريف 
مختومة بالشمع الأحمر ومصحوية بتأمين 
ابتداتي قدره ؟ بز ( ائنين فى الماثة ) 
من قيمتها . وستفتح المظاريف بدبوان 
عموم الصلحة ظير بوم ١‏ مأبوستة 198*2 

وللنصلحة المق في إلناء المناقصة 
وني تعيزئة العطاءات وفى قبول أو رفض 


هاب السير وتم التصر للمرب 

ى الرامه الرررشى 

أى عطاء بدو أبداء الأسباب 

ويمكن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميع ما يازم من البيانات 
بديوان عموم المصلحة م يمكن الحصول 
على وام وشروط المناقصة عن كل 
منطقة نظير مبلغ --؟ ملم لقاعة الواحدة 

اعتباراً من 15 إبريل سنة 18 ,5 


ار 7 الاش : 


